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في أدلة من لم يكفَّر تارك الصلاة، والكلام على ذلك.

(   (1) استدل المانعون من التكفير لتارك الصلاة، بحديث عبادة بن الصامت، وسأذكر الكلام عليه ‑إن شاء الله تعالى‑ من الناحية الحديثية، ثم أتكلم عليه من الناحية الفقهية.
(   فاعلم أن حديث عبادة قد جاء بلفظ مجمل، وبلفظ مفصَّل، فأما المجمل، فهو قول عبادة ‑رضي الله عنه‑: سمعت رسول الله ( يقول "خمس صلوات، كتبهن الله عزوجل على العباد، فمن جاء بهن، لم يضيّع منهن شيئًا، استخفافًا بحقهن؛ كان له عند الله عهد أن يُدخله الجنة، ومن لم يأت بهن، فليس له عند الله عهد، إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفر له، أو أدخله الجنة". واللفظ المفصل هو: "خمس صلوات، افترضهن الله على عباده، من أحسن وضوءهن، وصلاهن لوقتهن، فأتم ركوعهن، وسجودهن، وخشوعهن؛ كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل؛ فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه"، أو بنحو هذا، بل في اللفظ المجمل روايات تدل على معنى المفصَّل أيضًا، والله أعلم. 

وقد جاء اللفظ المجمل في عدة مصادر: 

1- فأخرجه مالك في "الموطأ" برقم (270) ب/الأمر بالوتر، عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حَبّان عن ابن محيريز، أن رجلاً من بني كِنَانة، يُدْعَى المُخْدَجي، سمع رجلاً بالشام، يُكني أبا محمد، يقول: إن الوتر واجب، فقال المخدجي: فَرُحْتُ إلى عبادة بن الصامت، فاعترضت له، وهو رائح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبومحمد، فقال عبادة: كذب أبومحمد، سمعت رسول الله( .... فذكره. ومن طريق مالك أخرجه كل من أبي داود برقم (1420) والنسائي في "الكبرى" (322) وفي "المجتبى"  (1/330) والمروزي كما في "مختصر قيام الليل" ص (271) والطحاوي في "المشكل" (3167) والبزار في "غرائب حديث مالك" ص(40) برقم (4) والشاشي في "المسند" برقم (1286،1284،1281) وابن عدى في "الكامل" (1/62-63) والبيهقي في "الكبرى" (2/467،8)، (10/217) وفي "الاعتقاد" ص(238) والبغوي في"شرح السنة" (4/104/977) وابن عساكر في"تاريخ دمشق"  (7/92)، (7/176) معلقًا، والضياء في "المختارة" رقم (447-449) وهذا سند رجاله ثقات، إلا المخدجي، فقد ترجمه الحافظ بقوله: "مقبول"، ومثله لا يُحتج به، وقال ابن عبدالبر: هو حديث صحيح ثابت.ا(  من "التمهيد" (23/288-289) واستنكر ابن دقيق العيد تصحيحه إياه، مع حكمه على المخدجي بأنه مجهول، انظر "التلخيص" (2/192). 
قلت: ولقد أجاب ابن عبدالبر عن ذلك، فقال: وإنما قلنا: إنه حديث ثابت، لأنه رُوي عن عبادة من طرق ثابتة صحاح، من غير طريق المخدجي، بمثل رواية المخدجي...ا(  (23/289)، وسيأتي حكمي على الحديث في النهاية ‑إن شاء الله تعالى‑ والحديث أيضًا صححه النووي في "المجموع" (4/20)، وعند ابن عساكر من رواية مالك والليث عن يحيى، بدون ذكر المخدجي، وبلفظ: "ومن جاء، وقد استخف بحقهن...." وقال أحد الرواة: يقول: "لم يضيعهن" ويحافظ على وضوئهن ومواقيتهن.ا( من "تاريخ دمشق"، وكون ابن عساكر لم يذكر المخدجي، فلا يغير في الحكم شيئًا، فإن الذي رواه عن مالك بذكر المخدجي؛ أكثر وأشهر من ابن عساكر عن مالك بدون المخدجي، وهو محمد الدمشقي، أحد الرواة عن مالك.

ب-  ورواه يزيد بن هارون أنا يحيى بن سعيد الأنصاري أن محمد بن يحيى ابن حبان أخبره أن ابن محيريز القرشي ثم الجمحي أخبره ‑وكان يسكن الشام، وكان أدرك معاوية‑، أن المخدجي وهو رجل من كنانة أخبره أن رجلاً من الشام‑ وكانت له صحبة‑ يكنى أبا محمد.....الحديث. 
أخرجه أحمد (22796) والدارمي (1/370) وابن أبى شيبة (2/92/6851) بلفظ: "ومن أنقص من حقهن شيئًا...."الحديث، وابن أبي زمنين في "أصول السنة" ص(258) برقم (180) وأخرجه الشاشي في "المسند" (3/196/1281) بلفظ: "ومن انتقص منهن شيئًا، استخفافًا بحقهن ....." والمروزي في "الصلاة" (2/951-952/1029).

ج-  ومن طريق هشيم أنا يحيى بن سعيد أنا محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري عن ابن محيريز، قال: جاء رجل إلى عبادة بن الصامت، فقال: يا أبا الوليد، إني سمعت أبا محمد الأنصاري.....الحديث، بلفظ: "ومن انتقصهن استخفافًا بحقهن؛ لم  يكن له عند الله عهد...." أخرجه ابن حبان في "صحيحه" برقم (1732)، وهشيم بن بشير ثقة، وقد صرح بالإخبار، ولم يذكر المخدجي، وعبدالله بن محيريز، ممن يروى عن عبادة، ولكن سيأتي الترجيح في ذكر المخدجي وعدمه، ‑إن شاء الله تعالى‑.
د-  وعن يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري ثنى محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن رجل من كنانة، يقال له: المُخْدَجي ..... الحديث. أخرجه أحمد (22824).

(-  ومن طريق أبي عمر الضرير عن حماد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبدالله ‑يعني ابن محيريز‑ عن رجل من كنانة، قال: سمعت عبادة....الحديث، وفيه: "....ومن لم يواف بهن، استخفافًا بحقهن...."الحديث، أخرجه البيهقي (1/361) وقد تصحف ذكر أبي عُمر الضرير إلى أبي عَمرو، وأبوعمر هو حفص بن عمر الضرير البصري، صدوق عالم. 

و-  ومن طريق ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ومحمد بن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن المخدجي.... الحديث. أخرجه الحميدي في "مسنده" (388) والطبراني في "مسند الشاميين"  (2182) وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (4/115-116/881) وابن عبدالبر في "التمهيد" (23/291)، إلا أن الحميدي قال: "عن ابن محيريز أن المخدجي قال لعبادة"، والجميع رووه عن ابن محيريز عن المخدجي، حتى ابن عبدالبر الذي رواه من طريق الحميدي، رواه كذلك. 

ز-  ومن طريق الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلاً من كنانة، قال ابن محيريز: قال الكناني: فلقيت عبادة.... فذكر الحديث، أخرجه الطحاوي في "المشكل" (3168) والبيهقي (2/467).

ح- وعن معمر أو ابن عيينة عن يحيى بن سعيد ثنا محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز الجمحي ‑وكان من أهل الشام‑ عن المخدجي .... الحديث، أخرجه عبدالرزاق (3/6/4575).

ط- ومن طريق مالك ومعمر وابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن ابن محيريز عن المخدجي به.

أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (2181)، وقد سبق طريق كل منهم منفردًا عن يحيى بن سعيد الأنصاري.

فهذه الطرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد اختلف عليه في ذِكْر المخدجي وعدم ذِكْره، فالذين رووه عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن المخدجي به، هم:
1- مالك بن أنس، والخلاف عليه لا يلتفت إليه.2- يزيد بن هارون  3- يحيى بن سعيد القطان            4- ابن عيينة
5- حماد  6-الليث بن سعد
   
    7-معمر.

ورواه هـشيم عن يحيى بدون ذكر المخدجي، فلا شك في ثبوت الرواية بذكر المخدجي، فتحمل رواية هشيم على أنها مختصرة، إما من هشيم، أو ممن فوقه، والحديث مشهور بذكر المخدجي، وهو علة هذا الحديث، ولا يقال: سمعه ابن محيريز عاليًا ونازلاً، لأن مخرج الحديث من قبل المخدجي، كما قال أبونعيم في "الحلية" (5/131)، وقد أخرجه من طريق الصنابحي عن عبادة: غريب من حديث الصُّنابحي عن عبادة، ومشهورة رواية ابن محيريز عن المخدجي عن عبادة.ا(
قلت: ولأن من رواه مُجَوَّدًا ‑وهو هشيم‑ دون من رواه مُعَلاَّ بمفاوز، والله أعلم.

-   وقد توبع يحيى بن سعيد الأنصاري على ذكر المخدجي:

1- فرواه محمد بن عمرو عن محمد بن يحيى عن ابن محيريز عن المخدجي به، بلفظ: "ومن جاءبهن، وقد انتقص من حقهن شيئًا...."الحديث. 

أخرجه ابن حبان في "صحيحه" برقم (1731) ب/ذكر نفي العذاب يوم القيامة عمن أتى الصلوات الخمس بحقوقها. وأخرجه المروزي في "الصلاة" برقم (1051) بلفظ: "من جاء بالصلوات الخمس، قد أكملهن، لم ينتقص من حقهن شيئًا.... ومن جاء بهن، وقد انتقص من حقهن شيئًا...." الحديث.

وأخرجه الشاشي في "المسند" (1282-1287) بلفظ: "....ومن لم يأت بهن....." الحديث، ومحمد بن عمرو صدوق له أوهام، لكن قد توبع، ولعله هو الذي روى الرواية هنا مجملة ومفصلة، كما هو واضح.
ورواه الخطابي في "غريب الحديث" (2/302) من طريق عبدالوهاب ابن عطاء عن محمد بن عمرو عن محمد بن يحيى عن المخدجي عن عبادة مرفوعًا، ولم يسق لفظه، ولم يذكر ابن محيريز، وهذه رواية مرجوجة، وله رواية أخرى ستأتي في حديث عائشة ‑إن شاء الله تعالى‑.
2- ورواه شعبة عن عبدربه بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن المخدجي به، بلفظ: "ومن جاء بهن، وقد انتقص منهن شيئًا، استخفافًا بحقهن....."الحديث. 
أخرجه ابن ماجه (1401) وابن حبان (2417) والطحاوي في "المشكل" ‑موقوفًا‑ (3169) والطبراني في"مسند الشامين" (2183) بلفظ: "من جاء بهن يوم القيامة كما أمر الله، لم يستخف بشيء من حقوقهن ....ومن لم يجيء بهن يوم القيامة استحفافًا بحقهن...."، ورواه البغوي في "مسند ابن الجعد" (1571) والضياء في"المختارة" (8/366) برقم (450).

وعبدربه بن سعيد ثقة، ولم أقف على قول لأحد من الأئمة، يشير به إلى أن شعبة وهم في اسم عبدربه بن سعيد، وإنما هو يحيى بن سعيد، وهما أخوان، فنبقى على الظاهر، وتوهيم الأئمة بدون مستند؛ لا يعتمد، والله أعلم. 

ج- ورواه ابن إسحاق ثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن المخدجي به، بلفظ: "...من لقيه، وقد انتقص منهن شيئًا، استخفافًا بحقهن....."الحديث. 

أخرجه أحمد (22857) والطحاوي في "المشكل" (3170) بعنعنة ابن إسحاق، ورواية أحمد فيها زيادة التصريح بالسماع، فهي زيادة مقبولة، وابن إسحاق صدوق.

د-
وقد سبق من رواية محمد بن عجلان، وذلك من رواية ابن عيينة عن يحيى بن سعيد ومحمد بن عجلان عن محمد بن يحيى عن ابن محيريز عن المخدجي به، ومحمد بن عجلان صدوق، وسيأتي خلاف عنه في ذلك ‑إن شاء الله تعالى‑. 

(-
ورواه نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم ثني محمد بن حبان عن ابن محيريز عن أبي رفيع عن عبادة قال: أشهد لسمعت رسول الله( يقول.... فذكره. 

أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (967) وابن المقرئ في "المعجم"   (1272)، وقد ذهب بعضهم إلى أن أبا رفيع هو المخدجي، ورجح أبوحاتم أن المحفوظ: المخدجي، انظر"العلل" للرازي (1/132/364)، ونافع صدوق في الحديث، ثبت في القراءة، ومن هذه الطريق أخرجه الطبراني في "مسند الشامين" (2186) إلا أنه قال: المخدجي.

و-
ورواه عمر بن علي المقدمي عن سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز ثني المخدجي به، بلفظ: ".... ومن أتى بهن، وقد انتقص منهن شيئًا، استخفافًا بحقهن...." أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (2184). وسعد بن سعيد صدوق سيئ الحفظ، وعمر المقدمي يدلس تدليسًا مريبًا، لكن هذا الطريق يتقوى بغيره.

ز-
ومن طريق إسماعيل بن أبي أويس ثني أخي عن سليمان بن بلال عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن محمد بن إبراهيم عن محمد ابن يحيى عن ابن محيريز عن المخدجي عن عبادة به، بلفظ: "....ومن أتى بهن، وقد انتقص منهن شيئًا، استخفافًا بحقهن...." أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (2185) والمروزي في "الصلاة" (2/954/1032).
وإسماعيل ممن له أوهام، وأخوه وسعد ثقتان، ومحمد بن إبراهيم يُنظر من ترجمه؟ إلا أن هذا يتقوى بما قبله. 

ح- ورواه عُقَيْل بن خالد بن عَقِيل، وسيأتي الكلام عليه مفصلاً ‑إن شاء  الله تعالى‑ في ذكر من خالف يحيى بن سعيد، برقم (ب).

  - وقد خولف يحيى بن سعيد في ذكر المخدجي:

 أ- فرواه زائدة بن قدامة عن عمرو بن يحيى ‑وهو ابن أبي حسن المازني‑ ثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال: قيل لعبادة: إن أبا محمد يزعم أن الوتر واجب؟ قال عبادة ......فذكره.

أخرجه الشاشي في "مسنده" (1283) والمروزي في "الصلاة" (2/953-954/1031)، وعمرو بن يحيى ثقة.

ب- ومن طريق محمد بن عُزيز الأيلي ثنا سلامة بن روح عن عُقَيْل بن خالد ثني محمد بن يحيى أن عبدالله بن محيريز حدثه أن رجلاً تمارَى هو وأبومحمد الأنصاري في الوتر، فقال أبومحمد: هو بمنْزلة الصلاة، فأتيت عبادة، فذكر عن النبي ( مثله.

هكذا أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (2187): ثنا عمرو بن أبي الطاهر ثنا محمد بن عُزيز به، وظاهر هذا أن السائل لعبادة هو ابن محيريز، إلا أن الطحاوي رواه عن محمد بن عُزيز به، أن ابن محيريز قال: إن رجلاً تمارى هو ورجل من الأنصار، يقال له: أبومحمد، في الوتر، قال أبومحمد: هو بمنْزلة الصلاة، وقال الرجل الآخر: من السنة، لا ينبغي تركها، وليس بمنْزلة الفريضة، فسألت عن ذلك عبادة بن الصامت الأنصاري، بما قلنا كلانا، قال: وكان رجلاً فيه حدة، فقال: كذب أبومحمد، مرارًا.....وذكره.

انظر "مشكل الآثار" (8/198/3171) فقوله: "فسألت عن ذلك عبادة بن الصامت الأنصاري، بما قلنا كلانا" يدل على أن السائل هو الرجل الذي تمارى مع أبي محمد الأنصاري، لا ابن محيريز، وهذا الرجل قد صرحت الروايات السابقة بأنه المخدجي، فظهر أن طريق الطبراني فيه اختصار، وبهذا يكون عُقَيْل ممن تابع يحيى بن سعيد على ذكر المخدجي، بخلاف ما صرح به الطحاوي، إلا أن السند إلى عقيل فيه ضعف، فمحّمد بن عُزيز فيه ضعف، وفي سماعه من عمه نظر، وكذا سلامة له أوهام، وقيل: لم يسمع من عمه، إنما يحدث من كتبه، وعلى كل حال؛ فهذا يتقوى بما سبق من طرق صرحت بذكر المخدجي، واسطةً بين ابن محيريز وعبادة، والله أعلم.

    ج- ومن طريق محمد بن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن  محيريز قال: ذكر رجل من أصحاب رسول الله(، ‑يقال له: أبومحمد‑ الوتر، فقال: إنه واجب، فذكرتُ ذلك لعبادة....فذكره.

أخرجه الطحاوي في "المشكل" (3172)، وقد رواه هكذا عن ابن عجلان الطحاويُّ: ثنا الحسن بن غليب الأزدي ثنا يحيى بن عبدالله بن بكير ثني الليث ثنى محمد بن عجلان به.

وقد سبق أن الليث قد رواه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن ابن محيريز عن رجل من كنانة ‑وهو المخدجي‑ عن عبادة به، وقد رواه هكذا عن الليث عبدالله بن صالح كاتب الليث، وفيه كلام من جهة حفظه، وقد اختلف على يحيى بن عبدالله بن بكير، فرواه عنه أحمد بن إبراهيم بن ملحان عن الليث برواية كاتب الليث، وابن ملحان ثقة، وأما رواية الطحاوي، فعن الحسن بن غليب، وهو لا بأس به، والثقة مقدم عليه، فصح أن المحفوظ عن ابن بكير رواية ابن ملحان بذكر المخدجي، كما في "الكبرى" للبيهقي (2/467) وتابع ابنَ بكير على الرواية  الراجحة عنه كاتبُ الليث، فيكون ذكر ابن عجلان فيمن وافق يحيى بن سعيد؛ هو المحفوظ، ويدل على ذلك أيضًا أن هذه الطريق انفردت بالتصريح بأن ابن محيريز هو الذي ذكر الخلاف لعبادة، بخلاف جميع الروايات، حتى رواية عمرو المازني، ففيها: عن ابن محيريز، قال: قيل لعبادة..... ولم يصرح بأنه السائل لعبادة، كما في هذه الرواية التي لم يحفظها ابن غليب شيخ الطحاوي، والله أعلم.

 - فتلخص مما تقدم أن الذين تابعوا يحيى بن سعيد على ذكر المخدجي، جماعة، وهم: 

1- محمد بن عمرو بن علقمة، وهو ممن يهم، مع كونه صدوقًا في دينه.

2- عبد ربه بن سعيد، وهو ثقة.

3- ابن إسحاق، وهو صدوق.

4- محمد بن عجلان ‑على الراجح عنه‑ وهو صدوق.

5- نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم، وهو صدوق.

6- سعد بن سعيد، وهو صدوق سيء الحفظ، وفي السند إليه من يدلس.
7- محمد بن إبراهيم، ويُنظر من ترجمه.
8- عُقَيْل بن خالد بن عَقِيْل، -على الراجح عنه- وهو ثقة ثبت.

وأما من خالف يحيى ومن معه: فهو عمرو بن يحيى المازني، وهو ثقة، ولم يصح ذلك عن ابن عجلان وعقيل، فرواية المازني غير محفوظة، والله أعلم.

بقي الكلام على الرواية المذكورة في"العلل" للرازي(1/89/239): قال ابن أبي حاتم: ثنا أبو صالح، عن الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن عبادة به.

فظاهر هذا أن زيد بن أسلم خالف يحيى بن سعيد ومن تابعه، لكن في السند إليه أبوصالح، وأبو صالح فيه كلام من قبل حفظه، وقد سبق في ذكر طريق ابن عجلان، أن أبا صالح رواه عن الليث عن يحي بن سعيد عن محمد بن يحيى عن ابن محيريز عن المخدجي عن عبادة، وأبوصالح توبع على هذه الرواية، بالرواية الراجحة عن يحيى بن عبدالله ابن بكير عن الليث، وأبو صالح في حفظه كلام، فإما أن يقال: إنه قد اضطرب في هذا الحديث، وإما أن يقال: إن الراوي عنه بدون ذكر المخدجي ابن أبي حاتم، وهو أشهر من المطلب بن شعيب المروزي ‑الراوي عنه بذكر المخدجي‑ والمطلب وإن كان ثقة عن أبي صالح في الجملة، إلا أن ابن أبي حاتم أولى منه، فعند ذاك يقال: إن أبا صالح قد خالف يحيى بن عبدالله بن بكير، وهو ثقة في الليث، فيكون مقدمًا على أبي صالح على كل حال.

ولا يرد على ذلك أن أبا حاتم أعل حديث الصنابحي بهذه الرواية، فيلزم من ذلك صحتها، لأن الإمام منهم لا يذكر كل أدلته على ما يقول، ولأن أبا صالح توبع على هذه الرواية بذكر ابن محيريز، ولم يذكر في الرواية المعلة، فالرواية المعلة لم تخالف رواية أبي صالح وحده، بل خالفت روايات كثيرة، فأخذنا من أبي صالح ما توبع عليه، وهو جعل الحديث من رواية ابن محيريز، ولم نأخذ منه إسقاط المخدجي ‑في إحدى روايتيه عن الليث‑ لأن غيره من الأئمة قد ذكره، ولا يُقْبل تجويد أبي صالح لهذه الرواية، وروايته للحديث جيدًا سالمًا من العلة، وغيره ممن هم أحفظ وأكثر؛ يروونه معلاًّ، والله أعلم.
وعلى هذا؛ فلا يُعد زيد بن أسلم متابعًا للمازني في خلاف يحيى بن سعيد الأنصاري ومن تابعه، والعلم عند الله تعالى.

     -  وقد توبع محمد بن يحيى بن حبان في ذكر المخدجي:

فرواه هانئ بن عبدالرحمن بن أبي عبلة عن عمه إبراهيم بن أبي عبلة ثني عبدالله بن محيريز عن المخدجي عن عبادة به، بلفظ: "ومن لقيه قد انتقص شيئًا منهن استخفافًا بحقهن...."الحديث.

أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (2188)، وهانئ ذكره ابن حبان في"الثقات" (9/247) وعمه ثقة، وقد رواه أيضًا الطبراني برقم (35) مع تقديم وتأخير، واضطراب في السند. 

وعلى كل حال، فلا تطمئن النفس إلى هذه المتابعة، والله تعالى أعلم.

ورواه إسماعيل بن أُمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبادة ‑بدون ذكر واسطة بينه وبين عبادة‑، بلفظ: "خمس صلوات، افترضهن الله على العباد، فمن جاء بهن كَمْلاً، لم ينتقص من حقهن شيئًا....." الحديث.

أخرجه مسدد، كما في "إتحاف الخيرة المهرة" (2/13/1078) وعزاه إلى أحمد بن منيع: ثنا هشام عن يحيى بن سعيد أنا محمد بن يحيى به، وهذا سند ضعيف لإعضاله، ولا يُقدم على ما سبق، لما سبق.

-  وقد رواه أبوغسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي عبدالله عبدالرحمن الصُّنابحي، قال: زعم أبومحمد أن الوتر واجب، فقال عبادة: كذب أبومحمد، أشهد لسمعت رسول الله( يقول:"خمس صلوات، افترضهن الله على عباده، من أحسن وضوءهن، وصلاهن لوقتهن، فأتم ركوعهن، وسجودهن، وخشوعهن؛ كان له عندالله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل؛ فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه".
أخرجه أبوداود (425) وأحمد (22807) وأبوبكر الشافعي في "الغيلانيات" (847) والمروزي في"الصلاة" (2/955-956/1034) والطبراني في "الأوسط" (9311،4655) وأبونعيم في "الحلية" (5/131) مختصرًا بدون ذكر الوضوء والوقت والسجود والخشوع ونحوه، ورواه البيهقي (3/366) والبغوي في "شرح السنة" (4/105/978) وابن عبدالبر في "التمهيد" (23/291-292) والضياء في "المختارة" (385-386).

وهذا سند رجاله كلهم ثقات، وظاهره الصحة، إلا أنه جاء في "العلل" للرازي (1/89/239): سألت أبي عن حديث رواه أبوغسان محمد ابن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة عن النبي(: "من صلى الصلوات الخمس، فأتم ركوعها؛ كان له عندالله عهد أن لا يعذبه..." قال أبي: سمعت هذا الحديث عن عبادة منذ حين، وكنتُ أنكره، ولم أفهم عورته، حتى رأيته الآن، أخبرنا أبومحمد عبدالرحمن ابن أبي حاتم، قال: حدثنا أبوصالح عن الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن عبادة سمعت رسول الله( يقول:..... فعلمتُ أن الصحيح هذا، وأن محمد ابن مطرف لم يضبط هذا الحديث، وكان محمد بن مطرف ثقة، وقد قال أبونعيم بعد إخراج هذا الحديث، في "الحلية": غريب من حديث الصنابحي عن عبادة، ومشهوره رواية ابن محيريز عن المخدجي عن عبادة.ا( 

وقد سبق الكلام على عدم ذكر المخدجي، وأن من جوّد الرواية، فرواها بدون المخدجي المجهول؛ فإن تجويده غير جيد، والله أعلم.

- ورواه أبونعيم ثنا النعمان بن داود بن محمد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الوليد عن أبيه الوليد بن عبادة، أنه امترى رجلان....فذكر القصة، وفي الحديث: "افترض الله خمس صلوات على خلقه، من أداهن كما افترض عليه، لم ينتقص من حقهن شيئًا، استخفافًا به؛ لقي الله وله عنده عهد يدخل به الجنة، ومن انتقص من حقهن شيئًا، استخفافًا؛ لقي الله ولا عهد له، إن شاء عذبه، وإن شاء عفر له".

أخرجه المروزي (1053) والشاشي (1285،1177). والنعمان لا يحتج  به.

- ورواه زمعة بن صالح عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني، قال: جلست إلى أصحاب النبي (، فيهم عبادة، فذكروا الوتر، فقال بعضهم: هو سنة.... فذكر قصة، وفيها ‑مرفوعًا‑: "أتاني جبريل من عندالله تعالى، وقال: إن ربك أرسلني إليك: أني فرضت على أمتك خمس صلوات، فمن أداهن ‑أو وافاهن‑ بحقوقهن وطهور هن" ‑وفي رواية‑: "على وضوئهن ومواقيتهن وسجودهن، وما افترضت عليه فيهن؛ فإن له عهدًا أن أدخله الجنة، ومن انتقص من حقوقهن شيئًا؛ فلا عهد له علىّ، إن شئت عذبته، وإن شئت غفرت له".

أخرجه الطيالسي في "المسند" (573) والمروزي (1054) وزمعة ضعيف.

- ومن طريق يعقوب القاري عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن عبادة مرفوعًا: "خمس صلوات، كتبهن الله على العباد، فمن أتى بهن، قد حفظ حقهن، فإن له عندالله عهدًا أن يدخله الجنة، ومن أتى بهن، قد أضاع شيئًا من حقهن استخفافًا؛ فإنه لم يكن له عندالله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء رحمه".

أخرجه الشاشي في "المسند" (3/179-180/1265) والمطلب لم يسمع من عبادة، انظر المراسيل لابن أبي حاتم ص(209).

- وهذه الطرق الأخيرة على ضعف في سندها، إلا أنها تقوي في الجملة الرواية المفصلة لا المجملة الموجودة في بعض حديث المخدجي؛ إلا أن يقال: إن الحديث من هذه الطرق غير مشهور، كما قال أبوحاتم وأبونعيم في حديث الصنابحي، فإن صرح به أحد، وإلاّ أخذنا بظاهر السند، والله أعلم.

وسيأتي ‑إن شاء الله تعالى‑ رسم يوضح لك طرق حديث عبادة، مشيرًا إلى الرواية المفصلة بهذا الرمز (()، وأما المجملة فلا أشير لها بشيء، وذلك بعد كلامي على الأحاديث الأخرى، التي تشهد لحديث عبادة ‑إن شاء الله تعالى‑.

- فقد رويت أحاديث بمعنى حديث عبادة بالرواية المفصلة، فمن ذلك:

1- حديث كعب بن عجرة، وله طريقان:

أ- فمن طريق عبدالرحمن بن نعمان الأنصاري ثني إسحاق بن سعد ابن كعب بن عجرة عن أبيه عن كعب، قال: خرج علينا رسول الله( ، ونحن في المسجد سبعة، منّا ثلاثة من عَرَبنا، وأربعة من موالينا، أو أربعة من عَرَبنا، وثلاثة من موالينا، قال: فخرج علينا النبي (، من حجره، حتى جلس إلينا فقال: "ما يجلسكم هاهنا؟" قلنا: انتظار الصلاة قال: فنكت بإصبعه ونكس ساعة، ثم رفع إلينا رأسه، فقال: "هل تدرون ما يقول ربكم؟" قال قلنا: الله ورسوله أعلم، قال:"إنه يقول: من صلى الصلاة لوقتها، فأقام حدها؛ كان له بها علىّ عهد أدخله الجنة، ومن لم يصل الصلاة لوقتها، ولم يقم حدها؛ لم يكن له عندي عهد، إن شئت أدخلته النار، وإن شئت أدخلته الجنة".

أخرجه الدارمي (1226) وعبد بن حميد في "المنتخب" (371) والطحاوي في "المشكل" (3173) والطبراني في "الكبير" (19/143/314) وفيه سعد بن إسحاق بن كعب عن أبيه...

وهذا سند فيه نظر، فعبدالرحمن بن النعمان صدوق ربما غلط، وحديثه يُحسَّن لو سلم من النكارة والوهم، وإسحاق بن سعد، ورُوى: ابن سعيد، والأول أصح، قال الذهبي في ترجمته في "الميزان" (1/343): روى عن عبدالرحمن بن النعمان، هكذا ذكره البخاري في "الضعفاء"، فقال: أنبأنا أبونعيم، ثم قال البخاري: قد روى هذا الحديث سعد بن إسحاق بن كعب عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز، كذا قال، فإن كان أراد سعد بن إسحاق بن كعب ابن عجرة؛ فإنه ثقة، حدّث عنه مالك ويحيى القطان، فإن إسحاق ابن سعد، لا يُدرى من هو، أَوْلا وجود له، بل أرى أنه انقلب اسمه على عبدالرحمن بن النعمان، ولهذا لم يذكره عامة من جمع في الضعفاء، والله أعلم.ا( 

قلت: وفي "التاريخ الكبير" (1/387) زاد البخاري فقال: فالله أعلم به ‑يعني إسحاق‑ أنه محفوظ أم لا، لأن إسحاق ليس يعرف إلا بهذا، لا أدري حفظه، أم لا، قال أبوعبدالله: أهاب أنه أراد سعد ابن إسحاق.ا( 

وابن كعب مجهول الحال.

ب-  ومن طريق محمد بن سابق ثنا مالك بن مغول عن أبي حصين عن الشعبي عن كعب بمثله، أخرجه الطحاوي في "المشكل" (3174) ومحمد بن سابق صدوق، ومن فوقه ثقات أثبات، إلا أن يحيى سئل: سمع الشعبي من كعب بن عجرة، فقال:سمع من عبدالرحمن ابن أبي ليلي عن كعب بن عجرة.ا( انظر "حاشية تهذيب الكمال" (14/30).
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (19/142/312) بنحوه، وفيه السري ابن إسماعيل ‑وهو متروك‑ عن الشعبي عن كعب به، وقد أخرجه أيضًا ابن عبدالبر في "التمهيد" (23/292). 

ومن طريق هاشم بن القاسم عن عيسى بن المسيب البجلي عن الشعبي عن كعب بن عجرة به، أخرجه أحمد برقم (18132) والطبراني في "الكبير" (19/142/311) وفي "الأوسط" (5/92/4764) وفي "التمهيد" لابن عبدالبر (23/292-293) وتصحف فيه هاشم إلى هشيم. 

وقد تابع هاشمًا صفوان بن هبيرة عند السهمي في"تاريخ جرجان" (296) برقم (497)، إلا أن عيسى بن المسيب ضعيف، وقد سبق الكلام على سماع الشعبي من كعب.

- ومن طريق مسكين بن صالح عن الشعبي عن كعب به، أخرجه الطبراني في "الكبير" (19/143/313) ومسكين يُنظر من ترجمه، وكذا هناك من يحتاج في السند إلى نظر، وانظر ما قال الهيثمي في "المجمع".

وحديث كعب في الجملة لا يُدفع عن التحسين بطريقيه، فكيف وغيره يشهد له، كما مر من حديث عبادة.

2- حديث أبي قتادة:

من طريق بقية بن الوليد عن ضبارة بن عبدالله عن دويد بن نافع عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا قتادة بن ربعي أخبره، أن رسول الله ( قال: "إن الله تبارك وتعالى افترض على أمتي خمس صلوات، وعهد عنده عهدًا، من حافظ عليهن لوقتهن؛ أدخله الله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن؛ فلا عهد له عنده".

أخرجه أبوداود برقم (430) وابن ماجه (1403) وعنده تصريح بقية بالسماع، وكذا عند ابن عدي في "الكامل" (4/1422)، وأخرجه المروزي، كما في "مختصر قيام الليل" ص (271-272)، وشيخ بقية مترجم في "الثقات" لابن حبان (8/325) وفيه لين، ودويد بن نافع لا بأس به.

3- حديث ابن مسعود بنحوه، ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/302) وعزاه للطبراني في "الكبير" قال: وفيه يزيد بن قتيبة، وترجمه ابن أبي حاتم، ولم يذكره بجرح أو تعديل، وانظر الحديث في"المعجم الكبير" (10/381/10555)، ويُنظر أيضًا شيخ يزيد، وهو الفضل بن الأغر الكلابي عن أبيه.

4- حديث عائشة بنحوه، في"الأوسط" للطبراني (4/215/4012): ثنا علي بن سعيد ‑وهو الرازي‑ نا عبدالله بن أبي رومان الإسكندراني ثنا عيسى بن واقد عن محمد بن عمرو الليثي عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعًا: "من جاء بالصلوات الخمس يوم القيامة، قد حافظ على وضوئها، ومواقيتها، وركوعها، وسجودها، لم ينقص منها شيئًا؛ جاء وله عندالله عهدٌ أن لا يعذبه، ومن جاء، وقد انتقص منهن شيئًا؛ فليس له عندالله عهد، إن شاء رحمه، وإن شاء عذبه".
ويظهر لي أن عيسى بن واقد  قد خالف يزيد بن زريع، الراوي للحديث عن محمد بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن المخدجي عن عبادة، وقد توبع يزيد بن زريع من يزيد ابن هارون على هذا ‑إن كان محفوظًا‑ وعلى كل حال: فيظهر أن الراجح كونه من حديث عبادة، والله أعلم. 

فهذه الأحاديث تقوي حديث عبادة على الرواية المفصلة، والله تعالى أعلم.

5- حديث أبي هريرة: أخرجه المروزي، كما في "مختصر قيام الليل" ص (271) بلفظ: ".....ومن أتى بهن، وقد ضيع حقهن استخفافًا، لم يكن له عهد...." الحديث، وفيه خالد بن مخلد القطواني، ولا يحتج به.

وهاك رسم شجرة إسناد حديث عبادة، والكلام عليه، والرواية المفضلة رمزها (()، والله المستعان. 
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  - ومن نظر في الرسم المفصل لشجرة الإسناد، يتضح له أمور كثيرة، منها: 

1- أن أكثر طرق الحديث، تدور على محمد بن يحيى بن حبان، وهو ثقة فقيه، وأكثر طرق الحديث من طريقه، تدور على يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو ثقة ثبت.

2- الطرق التي عليها اختلاف؛ نرجئ الكلام عليها، حتى ننظر في طريق يحيى ابن سعيد الأنصاري.
3- يوجد خلاف على بعض تلامذة يحيى، وهم مالك ويزيد بن هارون وابن عيينة والليث، وهناك من لم يختلف عليه، فنرجئ الكلام عنهم، حتى ننظر فيمن اختلف عليه.
4- فالراجح عن مالك: رواية الجماعة عنه، في ذكر المخدجي، والرواية المجملة.
5- والراجح عن يزيد بن هارون: قول أحمد والدارمي والذهلي، في ذكر المخدجي، وبالرواية المجملة.


وقد يقال: الحديث على الوجهين، لمخالفة ابن أبي شيبة، وهو ثقة حافظ، وتابعه عيسى العسقلاني، وهو ثقة يغرب، وأعني بقولي: "على الوجهين" أي المجمل والمفصل، وإلا فذِكر المخدجي ثابت عند الجميع.

6- وبهذا يظهر أن الراجح عن مالك، يلتقي مع الراجح عن يزيد بن هارون، وهناك خلاف آخر على يزيد بن هارون، في روايته عن محمد بن عمرو، لا عن يحيى بن سعيد، والحفاظ يروونه عنه عن يحيى بن سعيد، لا عن محمد بن عمرو، فإن كان الحديث عنه على الوجهين؛ وإلا فالقول قول الحفاظ عنه ‑وهو الذي تميل إليه النفس‑.
7- وأما ابن عيينة: فالجماعة يروونه عنه باللفظ المجمل، وبذكر المخدجي، والحميدي رواه عنه باللفظ المجمل، ولم يصرح بأن المخدجي ناقل للحديث، وظاهره أن ابن محيريز ‑وقد سمع من عبادة‑ هو الذي شهد القصة ونقلها لمن بعده، والحميدي نفسه روى الحديث مع الجماعة على الوجه السابق بذكر المخدجي، كما عند ابن عبدالبر في "التمهيد" ‑إن صح سنده إلى الحميدي‑ وعلى كل حال، فرواية الحميدي ‑إن صحت عنه‑ مع الجماعة؛ أولى من روايته وحده، وإن صحت الرواية التي عند ابن عبدالبر؛ فرواية الجماعة أولى، وبهذا يكون الراجح عن ابن عيينة ذكر المخدجي، وأما الإجمال والتفصيل، فقد رواه مجملاً، لم يُختلف عليه في ذلك، وينضم بذلك ابن عيينة إلى مالك ويزيد هارون.

8- وأما الليث: فقد رواه عنه أبوصالح كاتبه، وهو لين في حفظه، ورواه عنه يحيى بن بكير، وهو ثقة في الليث، فننظر أولاً في رواية أبي صالح: فقد رواه عنه المطلب بن شعيب ‑وهو ثقة‑ بذكر المخدجي، وخالفه ابن أبي حاتم، وهو ثقة حافظ إمام، فرواه بوجه آخر، وسمى شيخ الليث هشام بن سعد، فإما أن يقال: أبوصالح متكلم فيه من قبل حفظه، وهو الذي اضطرب في رواية هذا الحديث، ولين الحفظ لا يقبل منه رواية الحديث بعدة أوجه، بل يُستدل بذلك على ضعفه واضطرابه، وتحميل أبي صالح عهدة الاضطراب؛ أولى من توهيم المطلب بن شعيب الثقة. 


وإما أن يقال: ابن أبي حاتم أحفظ من المطلب وأشهر، فالقول قوله عن أبي صالح، لا سيما وسياق رواية ابن أبي حاتم للحديث، يدل على أن  أبا حاتم ‑رحمه الله‑ اعتمد على هذه الرواية، في توهيم محمد بن مطرف الثقة، فما كان ليعل رواية ابن مطرف الثقة، برواية أبي صالح اللينة عنده، لكن يجاب عن ذلك: بأن الإمام من الأئمة لا يلزمه أن يبرز كل أدلته في إعلال الرواية، ولعل أبا حاتم اعتمد على شهرة الحديث عن ابن محيريز، بدون ذكر الصنابحي، الذي ذُكِرَ في رواية محمد بن مطرف، وأبرز ابنهُ هذا الحديث للاعتضاد للاعتماد.  

  .. فإن قُبِلَ هذا؛ وإلا فقد بقيت مخالفة أخرى لأبي صالح، حيث خالف يحيى ابن بكر الثقة في الليث، فجعل ابنُ بكير الحديثَ من طريق الليث عن يحيى بن سعيد، والحديث مشهور بيحيى بن سعيد، لا بهشام بن سعد، ولا زيد بن أسلم، والراجح عن يحيى بن بكير، رواية ابن ملحان، لأنه ثقة، بخلاف رواية ابن غليب، فإنه لا بأس به، والثقة مقدم عليه،  وابن غليب لم يذكر في روايته المخدجي، وجَوَّدَ السند، أي رواه جيدًا سالمًا من العلة، ولا يُقبل هذا إلا ممن كان مثل من رواه معلاً أو أرفع، فترجح عن يحيى بن بكير ذكر المخدجي، وأن الليث يرويه عن يحيى بن سعيد، لا عن محمد بن عجلان، خلافًا لما قال ابن غليب، وعلى ذلك فيكون أبوصالح مختلفًا عليه، مخالفًا للثقة، فحسب القواعد العامة، تكون روايته منكرة، لمخالفته ‑مع لينه‑ للثقة، وقد سبقت الإشارة إلى الجواب على من احتج بصنيع أبي حاتم وابنه ‑رحمهما الله تعالى‑. 

9- بهذا يظهر لنا أن رواية الليث وابن هارون وابن عيينة ومالك باللفظ المجمل، وذكر المخدجي، كل هذا يوافق ما رواه القطان ومعمر عن يحيى ابن سعيد، فهؤلاء ستة من جبال الحفظ، روَوْه عن يحيى بن سعيد باللفظ المجمل، وبذكر المخدجي، ذاك المجهول، الذي هو علة هذه الرواية.

10- وقد خالفهم في يحيى هشيم: فرواه عن يحيى بن سعيد باللفظ المفصّل، وبدون ذكر المخدجي، وتابعه حماد في ذكر اللفظ المفصل، إلا أنه وافق الجماعة في ذكر المخدجي، فلا شك أن الراجح عن يحيى اللفظ المجمل، وذكر المخدجي.
11- ويحيى بن سعيد قد توبع، وقد خولف أيضًا: 


فتابعه على ذكر المخدجي ‑دون اللفظ المجمل‑ جماعة، وهم:

1- ابن إسحاق، وهو صدوق.

2- نافع بن عبدالرحمن، وهو صدوق.
3- سعد بن سعيد، وهو سيء الحفظ.
4- محمد بن إبراهيم، ويُنظر من ترجمه.
5- وعُقَيْل بن خالد، وهو ثقة ثبت، إلا أن في السند إليه ضعفًا، غير أنه يصلح للاعتضاد به.

فهؤلاء وافقوا يحيى في روايته عن محمد بن يحيى عن ابن محيريز عن المخدجي به، وخالفوه: فرووه عن محمد بن يحيى باللفظ المفصل.


وقد تابعهم على اللفظ المفصل وذكر المخدجي: عبدربه بن سعيد، وهو ثقة، ولقد خشيت أن يكون شعبة ‑الراوي عن يحيى بن سعيد‑ قد وهم في اسمه، فسماه عبدربه بن سعيد، وإلا فهو يحيى بن سعيد، فإن يكنه، فالحديث عاد إلى يحيى بن سعيد، وإلا فهو متابع ليحيى في ذكر المخدجي، ومخالف له بروايته باللفظ المفصل، والراجح عندي هذا الوجه الأخير، لأن شعبة إمام، وإن كان قد يخطئ في الأسماء، فلا يجوز توهيم الثقة إلا بدليل، وفي رواية الطبراني في "مسند الشاميين" (2183) قال شعبة: إن عبدربه ويحيى (ابنى) سعيد أخبراني أنهما سمعا محمد بن يحيى .... الحديث، فهذا ‑إن صح، ولم يكن شاذا‑ يقوي ما رجحته، وهناك اختلاف آخر على شعبة: فالجماعة رفعوه عنه، وأوقفه بعضهم، والرفع محفوظ، والله أعلم.
12- واختلف على محمد بن عمرو، وهو صدوق فيه لين، والراجح عنه الرواية المفصلة، وقد يحمل على اضطرابه ‑إن كان محفوظًا عن يزيد بن هارون‑ وإلا فيزيد بن زريع روى عنه الرواية المفصلة، ولم يختلف عليه، وأما ذكر المخدجي، فموجود عن محمد بن عمرو، لاخلاف في ذلك، إلا أن رواية عبدالوهاب بن عطاء عنه، ليس فيها ذكر ابن محيريز، وعبدالوهاب ربما أخطأ، وابن زريع مقدم عليه، فكيف إذا أمكن انظمام ابن هارون إليه؟، وبهذا يضم محمد بن عمرو إلى عبدربه بن سعيد، ومن تابعه على الرواية المفصلة.

13- وأما عمرو بن يحيى المازني، فرواه باللفظ المجمل عن محمد بن يحيى، وبدون ذكر المخدجي، فيكون موافقًا ليحيى بن سعيد ومن معه على اللفظ المجمل، ومخالفًا ليحيى ومن معه، وعبدربه بن سعيد ومن معه، في عدم ذكر المخدجي، ولا شك أن رواية من رواه معلاًّ بذكر المخدجي، مقدمة على رواية من رواه مجودًا بدون ذكر المخدجي، ومتابعة محمد بن عجلان له على هذه الرواية المجوّدة؛ لا تفيد شيئًا، لأن من رواه عن ابن عجلان، ‑بخلاف ذلك‑ وهو ابن عيينة، أقوى وأشهر، وقد سبق اختلاف ‑مرجوح‑ عن الليث، وسمى فيه ابن عجلان، ولكن لا يضر، لما سبق، من قوة ابن عيينة ‑رحمه الله‑.
14- وقد رواه إسماعيل بن أمية ‑وهو ثقة ثبت‑ عن محمد بن يحيى عن عبادة، ولا شك أن رواية من أسنده أولى، لكثرتهم، وإن اختلفوا في الإجمال والتفصيل، وفي ذكر المخدجي وعدمه، فإن إسماعيل قد أسقط ابن محيريز، الذي اتفق الجميع على ذكره.
15- بعد ما ترجح عن يحيى بن سعيد الإجمال، والإسناد بذكر المخدجي، وجدنا أنه قد توبع على ذلك من الجميع، إلا من عمرو بن يحيى في عدم ذكر المخدجي، وتوبع على الإجمال من محمد بن عجلان، وخالفهما آخرون، ففصلوا، وهم عدد كثير، سبق ذكرهم.

فالحديث يحمل على أن من رواه مجملاً عن محمد بن يحيى بن حبان، قد اختصره، وإلا فالتفصيل عنه محفوظ.
16- ومما يؤيد ذلك أن محمد بن يحيى بن حبان نفسه، قد توبع على التفصيل، وذِكْر المخدجي، فرواه إبراهيم بن أبي عبلة، وهو ثقة عن ابن أبي محيريز عن المخدجي عن عبادة به، والذي رواه عن إبراهيم، هو هانئ بن عبدالرحمن، لم يوثقه غير ابن حبان، فهو ممن يستشهد به على هذا. 
17- وقد رويت طرق أخرى فيها ضعف خفيف عن عبادة، كلها على رواية التفصيل، فهذا كله يقوي الرواية المفصَّلة. 
18- بل رويت أحاديث أخرى من غير حديث عبادة، كلها على رواية التفصيل، وهي وإن كان فيها ضعف، إلا أنها تتقوى في الجملة، بل حديث كعب ابن عجرة وحده، قابل للتحسين، والله أعلم.
19- أضف إلى ذلك أن بعض من رواه مجملاً، رواه بلفظ: "ومن لم يأت بهن استخفافًا بحقهن فهو إلى الله....."الحديث. 

وقوله "بحقهن" يشير إلى ما فُصِّل في الروايات الأخرى.
20- ولو سلمنا أن حديث عبادة قد ترجح فيه الإجمال، أليس يُجمع بينه وبين غيره من الأحاديث الأخرى المفصلة؟ فكيف والتفصيل محفوظ في حديث عبادة؟ فكيف ورواية من رواه مجملاً تشير في بعض ألفاظها إلى الرواية المفصلة؟.
21- أما رواية محمد بن مطرف، فقد اغتررت بظاهر سندها، فصححته في بعض المجالس أو الدروس، ثم لما وقفت على كلام أبي حاتم وقفت عن ذلك، لأن مخالفة الأئمة في باب العلل الخفية؛ مما تهابه نفسي، ولا أقوى على التمسك بظاهر السند ‑والحالة هذه‑ لما هو معروف من الفرق بين الحفاظ النقاد أوعية العلم، وبين الباحث المتأخر، وتأمل كيف أنكر الحديث أبوحاتم منذ سمعه، إلى أن وقف على ما يبين علته، ويكشف عورته، فأين نحن من هؤلاء؟ وأين الثرى من الثريا؟!


ومع ذلك فقد صرح أبونعيم بأنه غريب من حديث الصنابحي، مشهور من حديث المخدجي عن عبادة.

22- حديث عبادة المجمل، ‑وهو موضع الشاهد عند من لم يكفِّر تارك الصلاة، على ما فيه‑ ضعيف لوجود المخدجي في سنده، إلا أن للمخدجي من يشهد له في روايته المفصلة، كما سبق، فالحديث حسن أو صحيح لغيره، باللفظ المفصل، والله أعلم. 

  بعد ما ظهر ضعف حديث عبادة المجمل، وثبت اللفظ المفصل عن عبادة وغيره، فاعلم أن الذي لا يكفر تارك الصلاة، قد استدل باللفظ المجمل، والذي يكفره رد ذلك إلى اللفظ المفصل، وهاك كلام أهل العلم في ذلك:
-  قال أبوعبدالله المروزي في "الصلاة" (2/951): ومن الأخبار التي احتجوا بها في امتناعهم من إكفار تارك الصلاة: حديث عبادة بن الصامت ‑رضي الله عنه‑ .....ثم ساق بعض طرقه....، وفي (2/968-969) قال: قالوا: فقد أطمعه في دخول الجنة، إذا هو لم يأت بهن، ولو كان كافرًا؛ لم يطمعه في دخول الجنة، قال المروزي: فإن قوله: "لم يأت بهن" إنما يقع معناه، على أنه لم يأت بهن على الكمال، إنما أتى بهن ناقصات من حقوقهن، نقصانًا لا يبطلهن،..... ثم ذكر رواية مفصلة، ثم قال: فقال: "من جاءبهن؛ قد انتقص من حقهن "، فأخبر أنه قد أتى بهن ناقصات من حقوقهن....ثم ذكر بعض الروايات المفصلة، ثم قال في (2/971): ومن حقوق الصلاة: الطهارة من الأحداث، وطهارة الثياب التي تُصلى فيها، وطهارة البقاع التي تُصلى عليها، والمحافظة على مواقيتها، التي كان يحافظ عليها النبي ( وأصحابه ‑رضي الله عنهم‑ والخشوع فيها: من ترك الإلتفات، والعبث، وحديث النفس، وترك الفكرة، فيما ليس من أمر الصلاة، وإحضار القلب، واشتغاله بما يقرأ، ويقول بلسانه، وإتمام الركوع والسجود، فمن أتى بذلك كله كاملاً على ما أمر به، فهو الذي له العهد عندالله تعالى، بأن يدخله الجنة، ومن أتى بهن، لم يتركهن، وقد انتقص من حقوقهن شيئًا؛ فهو الذي لا عهد له عندالله، إن شاء عذبه، وإن شاء عفر له، فهذا بعيد الشبه من الذي يتركها أصلاً لا يصليها.ا( 

وقال ابن عبدالبر في "التمهيد" (23/293) بعد أن ذكر حديث عبادة: ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن معنى حديث عبادة المذكور في هذا الباب، ومعنى حديث كعب بن عجرة هذا؛ أن التضييع للصلاة الذي لا يكون معه لفاعله المسلم عندالله عهد؛ هو أن لا يقيم حدودها: من مراعاة وقت، وطهارة، وتمام ركوع وسجود، ونحو ذلك، وهو مع ذلك يصليها، ولا يمتنع من القيام بها في وقتها، وغير وقتها، إلا أنه لا يحافظ على أوقاتها، قالوا: فأما من تركها أصلاً، ولم يصلها؛ فهو كافر، قالوا: وترك الصلاة كفر، واحتجوا بآثار......ا( مع أن ابن عبدالبر رجح عدم التكفير، كما في (23/295) وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‑رحمه الله‑ كما في "مجموع الفتاوى" (7/578-579) أن الوعيد في حديث عبادة، لمن لم يحافظ على الصلاة، لا من ترك الصلاة أصلاً، وفي (7/614-615) .... ذكر أدلة من لم يكفر تارك الصلاة، وأجاب عليها جوابًا مجملاً، ثم قال: وأجود ما اعتمدوا عليه،..... فذكر حديث عبادة، ثم قال: قالوا: فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة، والكافر لا يكون تحت المشيئة، ولا دلالة في هذا، فإن الوعد بالمحافظة عليها، والمحافظة فعلها في أوقاتها كما أُمر، كما قال تعالى:(حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى((
)، وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت، كما أخر النبي( صلاة العصر يوم الخندق، فأنزل الله آية الأمر بالمحافظة عليها، وعلى غيرها من الصلوات .....وإذا عُرف الفرق بين الأمرين؛ فالنبي( إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها، لا من ترك، ونفس المحافظة تقتضي أنهم صَلَّوْا، ولم يحافظوا عليها، ولا يتناول من لم يحافظ(
)، فإنه لو تناول ذلك؛ قُتِلَوا كفارًا مرتدين بلا ريب.....ا(
(تتمة): الحديث باللفظ المفسر لا دليل فيه لمن لم يكفر تارك الصلاة، كما لا يخفى، لأنه لا يلزم من ترك المحافظة على الصلاة في أوقاتها، أو ترك بعض واجبات الوضوء أو الخشوع ونحو ذلك؛ أن يكون الرجل تاركًا لصلاةٍ أو لصلوات أصلاً، وأما اللفظ المجمل الذي رواه المخدجي، فلو فرضنا أنه صحيح، فلا حجة فيه أيضًا لوجوه:

1- أن من لم يكفر تارك الصلاة، إنما يستدل برواية: "ومن لم يأت بهن، فليس له عند الله عهدٌ إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له" ويفسر قوله (: "ومن لم يأت بهن " أي تركهن أصلاً.

وليس هذا التأويل بصحيح، فإن بقية الروايات توضح أن المراد عدم الإتيان بهن كاملات، ففي رواية قال: "من انتقصهن استخفافًا بحقهن" وفي رواية: "من انتقص من حقهن أو حقوقهن شيئًا" وفي رواية: "من أتى بهن، وقد انتقص من حقهن" وفي رواية: "من جاء بهن، وقد انتقص من حقهن" فهذه الروايات تدل دلالة ظاهرة، على أن المراد أن الرجل قد صلى، إلا أنه ضيع بعض الحقوق الواجبة، فإن من ضيع المستحب؛ لا يتعرض لهذا الوعيد، وكذا من ضيع الركن الذي تبطل الصلاة بدونه، لا يكون قد أتى بهن أصلاً، كما قال النبي ( للمسيء في صلاته: "ارجع فصل، فإنك لم تصل" متفق عليه من حديث أبي هريرة، وتارك الركن؛ كالتارك أصلاً ‑على تفاصيل‑ والتارك أصلاً؛ لا يصح أن يقال في حقه: "أَتَى بهن" أو "جاءبهن". 

فإن قيل: ليس في الوضوء ولا في الصلاة واجبات، يأثم تاركها عمدًا، مع صحة وضوئه أو صلاته. 

فالجواب: أن هذا قول لا دليل عليه، فإن من العلماء من قال بوجوب الاستنشاق في الوضوء، وقد صح الحديث بذلك، ومنهم من ذهب إلى وجوب المضمضة، ولا يصح الحديث الدال على وجوبها، وكذلك فهناك واجبات أخرى في الصلاة، ليست ركنًا ولا شرطًا، وحديث المغيرة في ترك الرجوع للتشهد بعد القيام، مع سجود السهو، دليل على وجوب التشهد، ومن راجع كلام الفقهاء؛ وجد ذلك بجلاء، في هذا وغيره، وانظر شيئًا من ذلك في "المغنى" (1/132) و "الأنصاف" (1/152) و "المستوعب" (1/146-147) و "المجموع" (1/363) و "عيون المجالس" (1/100) وغير ذلك، والله أعلم. 

2- لو سلمنا بصحة الحديث المجمل؛ فقوله: "ومن لم يأت بهن" مجمل؛ فسرته الروايات الأخرى في بقية طرق حديث المخدجي نفسه، فضلاً عن بقية طرق حديث عبادة، أوفي حديث الصحابة الآخرين، فلماذا لا يحمل المجمل على المفسر، لا سيما في مقام الجمع بين الأدلة؟!

3- ولو قلنا: إن قوله: "ومن لم يأت بهن" مجمل غير مفسر، فإنه بمقتضَى الجمع بين هذا الحديث، وبين ما سبق من أدلة التكفير لتارك الصلاة، يتعين صرف هذه الجملة إلى بعض معانيها، وهو عدم الإتيان بهن كاملات، لدخول من كان كذلك تحت المشيئة، ولا يُحمل على الترك أصلاً، فإن دفع التعارض بين النصوص؛ سبيل أهل العلم، وقد سبق أن كثيرًا من أدلة التكفير، لا يقبل التأويل، وعلى هذا؛ فلا دليل لهذا الفريق على قولهم من حديث عبادة، ‑كما هو واضح‑ والله أعلم. 

4- فإن قيل: حديث عبادة يشمل ترك الركن والشرط والواجب، فحمله على الواجب؛ تخصيص للحديث بلا مخصِّص. 


فالجواب من وجوه: 
1- حديث عبادة قد خصص عمومه بأدلة متصلة ومنفصلة، فخرج النقص في الاستحباب، بدليل: "إن شاء عذبه...." وخرج النسيان والجهل بأدلة خارجية منفصلة، والعموم إذا خصِّص؛ ضعفت قوته على العمومية. 
أما أدلة تكفير تارك الصلاة؛ فلم تخصِّص بوجه متفق عليه بيننا. 

2- أن حديث عبادة نفسه فيه قرائن تدل على أن المتروك ليس ركنًا أو شرطًا، كما سبق في الجواب رقم (1)، وحديث غيره من الصحابة يدل على ذلك. 
3- أن أدلة التكفير صريحة خبرًا وأثرًا، فلا تحمل التأويل، والله أعلم. 

(((
(   (2) واسْتَدَل ‑أيضًا‑ بعضُ من ذهب إلى عدم كفر تارك الصلاة، بما ورد في حديث الشفاعة، من قوله (: "....فيقبض ‑أي الرب عزوجل‑ قبضة من النار، فيخرج منها قومًا، لم يعملوا خيرًا قط...." وفي رواية: ".... فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الله الجنة، بغير عمل عملوه، ولا خير قدَّموه" وقال: قد ورد في بعض الروايات، أن المؤمنين أخرجوا من كانوا يصلون معهم، وأن الدفعات التي خرجت بعد ذلك، لم يكن فيها مصلون.

وهذا يحملني على جمع طرق حديث الشفاعة، والكلام على هذه الطرق، وقد يكون بعض هذه الطرق ليس واضح الدلالة في موضع النِّزاع، على أن هناك أحاديث كثيرة في هذا الباب، ليس لها صلة وثيقة بما قصدته من هذا البحث، إلا أن ذكرها هنا لا يخلو من فائدة، ثم بعد ذلك أتكلم على هذه الأحاديث من الجهة الفقهية المتصلة بموضع النِّزاع ‑إن شاء الله تعالى‑. 

(((
أولاً: حديث أبي سعيد الخدري ‑رضي الله عنه‑:

(أ): من طريق الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، قال: قلنا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة....؟ فساق الحديث، وذكر اتباع كل أمة ما كانت تعبد، ومرور المؤمنين على الصراط، وأن آخرهم يمروهو يسحب سحبًا، قال: "فما أنتم بأشدلي مُنَا شَدَةً في الحق قد تبين لكم؛ من المؤمنين يومئذٍ للجبار، إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم، يقولون: ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا، ويصومون معنا، ويعملون معنا، فيقول الله عزوجل: اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان؛ فأخرجوه، ويحرم الله صورهم على النار، فيأتونهم، وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه، وإلى أنصاف ساقيه، فيُخْرِجون مَنْ عَرَفُوا، ثم يعودون، فيقول: اذهبوا؛ فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار؛ فأخرجوه، فيُخْرِجون مَنْ عَرَفُوا، ثم يعودون، فيقول: اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان؛ فأخرجوه، فيُخْرِجون مَنْ عَرَفُوا" قال أبوسعيد: فإن لم تصدقوني؛ فاقرأوا: (إن اللهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا((
)، قال رسول الله (: "فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار: بقيت شفاعتي،فيقبض قبضة من النار، فيخرج أقوامًا قد امتحشوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة، يقال له: ماء الحياة، فينبتون في حافتيه، كما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة، وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها؛ كان أخضر، وما كان منها إلى الظل؛ كان أبيض، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم، فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الله الجنة، بغير عمل عملوه، ولا خير قَدَّموه، فيقال لهم: لكم ما رأيتم، ومثله معه".

أخرجه البخاري (7439) ك/التوحيد ‑واللفظ له‑ وأخرجه مختصرًا برقم (4919)، وأخرجه مسلم، برقم (183) لكن لم يسق لفظه، وأحاله على حديث حفص بن مسيرة الآتي ‑إن شاء الله تعالى‑ وأخرجه الدارقطني في "الرؤية" (11،10،9) وابن منده في "الإيمان" (2/800 برقم871) والأصل أنني لا أتوسع في تخريج ما أخرجه الشيخان أو أحدهما، إلا عند الحاجة، والله أعلم.
(ب): ومن طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد بنحوه، أخرجه ابن حبان (7377) وإن احتجنا للترجيح، رجحنا رواية "الصحيحين"، كما لا يخفى.

(ج): ومن طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد بنحوه، وفيه: "فناجٍ، ومخدوش مرسل، ومكدوس في نار جهنم، حتى إذا خلص المؤمنون من النار، فوالذي نفسي بيده، ما منكم من أحد بأشدَّ مُنَاشَدَة لله في استقصاء الحق، من المؤمنين لله يوم القيامة، لإخوانهم الذين في النار، يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا، ويصلون، ويحجون، فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقًا كثيرًا، قد أخذت النار إلى نصف ساقيه، وإلى ركبتيه، ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير؛ فأخرجوه، فيخرجون خلقًا كثيرًا، ثم يقولون: ربنا، لم نذر فيها أحدًا ممن أمرتنا، ثم يقول: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار في خير؛ فأخرجوه، فيخرجون خلقًا كثيرًا، ثم يقولون: ربنا، لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدًا، ثم يقول: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير؛ فأخرجوه، فيخرجون خلقًا كثيرًا، ثم يقولون: ربنا، لم نذر فيها خيرًا......إلى أن قال: فيقبض قبضة من النار، فيخرج منها قومًا لم يعلموا خيرًا قط، قد عادوا حممًا، فيلقيهم في نهر في أفواه الحنة...." إلى أن قال: "فَيَخْرُجون كاللؤلؤ، في رقابهم الخواتيم، يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء عتقاء الله، الذين أدخلهم الله الجنة، بغير عمل عملوه،ولا خير قدموه......"الحديث.

أخرجه مسلم (183) ‑واللفظ له‑ ومن هذا الطريق أخرجه البخاري مختصرًا بدون الشاهد، برقم (4581)، وأخرجه مطولاً ‑أيضًا‑ ابن منده في "الإيمان" (2/802/برقم818).

(د): ومن طريق هشام بن سعد ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد به، بنحو حديث حفص بن ميسرة، وقد زاد ونقص شيئًا، أخرجه مسلم (183) وأبوعوانة (1/181-183) وابن خزيمة في "التوحيد" (2/729-730/464) والحاكم (4/582) والمروزي في "الصلاة"  (277)، والدارقطني في "الرؤية" برقم  (8،7)، وابن منده في "الإيمان" (2/797/816).

((): ومن طريق معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد بنحوه، أخرجه عبدالرزاق في"المصنف" (11/409-411/20857) ومن طريقه أخرجه أحمد (11898) وكذا المروزي في "الصلاة" برقم   (276)، وأخرجه النسائي (5010) والترمذي (2598) مختصرًا جدًا، وابن ماجه (60) وابن خزيمة في "التوحيد" برقم (430) والبغوي في "شرح السنة" (15/181/4348) وفي "التفسير" (1/428)، وتوبع عبدالرزاق عند أبي عوانة (1/183)، وعند ابن خزيمة بلفظ: "فأخرجوا من عرفتم، فيأتونهم بصورتهم، فيعرفونهم، لا تأكل النار صورهم ......" الحديث.

(و): ومن طريق عبدالرحمن بن إسحاق ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد بنحوه.

أخرجه أحمد (11127) وعبدالرحمن بن إسحاق: هو ابن عبدالله المدني، وفيه كلام يسير، إلا أنه متابع كما سبق، هذه كلها طرق حديث زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد.

(ز): ومن طريق ابن إسحاق ثني عبدالله بن المغيرة بن معيقيب عن سليمان ابن عمرو العتواري حدثني ليث، وكان في حجر أبي سعيد عن أبي سعيد عن رسول الله( أنه قال: "يوضع الصراط بين ظهراني جهنم....." وفيه: "فإذا فرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، وتفقد المؤمنون رجالاً كانوا في الدنيا يصلون صلاتهم، ويزكون زكاتهم، ويصومون صيامهم، ويحجون حجهم، ويغزون غزوهم، فيقولون: أي ربنا، عباد من عبادك كانوا في الدنيا معنا، يصلون صلاتنا، ويزكون زكاتنا، ويصومون صيامنا، ويحجون حجنا، ويغزون غزونا، لا نراهم، قال: يقول: اذهبوا إلى النار، فمن وجد تموه فيها؛ فأخرجوه، قال: فيجدونهم، وقد أخذتهم النار على قدر أعمالهم، فمنهم من أخذته إلى قدميه، ومنهم من أخذته إلى ركبتيه، ومنهم من أزرته، ومنهم من أخذته إلى ثدييه، ومنهم من أخذته إلى عنقه، ولم تغش الوجوه، قال: فيستخرجونهم، فيطرحون في ماء الحياة....." وفيه: "ثم تشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصًا، فيستخرجونهم منها، ثم يتحنن الله برحمته على من فيها، فما يترك فيها أحدًا في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، إلا أخرجه منها" أخرجه ابن خزيمة في"التوحيد" (2/766/493) وابن المبارك في "الزهد" برقم (1268)، وابن أبي زمنين في "أصول السنة" برقم (103) والحاكم (4/585-586) وابن أبي شيبة (7/81/34181) وفيه: "مثقال حبة من إيمان....." وأخرجه الطبري في"تفسيره" سورة مريم (9/113) وفي سنده تصحيف، وأخرجه الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (2/116-117) إلا أن فيه:"ثم تشفع الملائكة...."وعند غيره: "ثم تشفع الأنبياء......". والمروزي في "زوائد الزهد لابن المبارك" ص (448-449) برقم (1268) وهذا سند حسن، ابن إسحاق صدوق، وقد صرح بالسماع، وعبيدالله صدوق، وقد تصحف عند الحاكم إلى: "عبدالله" وسليمان ثقة يروى عن أبي سعيد، والحديث قد حسنه شيخنا الوادعي ‑رحمه الله‑ في "الشفاعة" ص (160) برقم (95)، والله أعلم. 
(ح): ومن طريق عيسى بن موسى عن عطية عن أبي سعيد الخدري أن  رسول الله ( قال: "إن الله يخرج قومًا من النار، بعد ما لا يبقى منهم فيها إلا الوجوه، فيدخلهم الجنة" أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (903)، وسنده ضعيف، كما لا يخفى، لكن معناه ثابت، والله أعلم.
(ط): ومن طريق عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد أن رسول الله( قال: "يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها، قد اسودوا، ‑أو امتحشوا‑، فيلقون في نهر الحيا أو ‑الحياة‑ فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية". أخرجه البخاري (22) ومسلم (184) من وجوه، وابن خزيمة في"التوحيد" (2/705/449) وابن حبان (182،222) وأحمد (11533) وأبويعلي (1219) وابن أبي عاصم في"السنة"(842) والطحاوي في "المشكل"  (5672) والبيهقي في "الشعب" (1/289-/316) والبغوي في"شرح السنة" (15/190/4357) وأبونعيم في "الحلية" (6/350). وقد بين ابن خزيمة ‑رحمه الله‑ أنه حديث مختصر، انظر"التوحيد" (2/706-707). 

(ي): ومن طريق خليد بن دعلج عن قتادة عن عقبة بن عبدالغافر عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "يخرج من النار، من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه ما يزن شعيرة.... وذَكَر ما يزن ذرة...." وفيه: "وليس الله يترك في النار أحدًا فيه خير، إلا أخرجه منها" أخرجه ابن أبي عاصم(878) وأبونعيم في "الحلية" (2/262) وقال: هذا حديث غريب من حديث قتادة عن عقبة،لم يروه عنه إلا خليد بن دعلج.ا(  

وخليد ضعيف، والمشهور عن قتادة من حديث أنس، كما سيأتي ‑إن شاء الله تعالى‑.

(ك): وعند الطبراني في"الأوسط" (8110) ‑ومن طريقه الأصبهاني في"الحجة" (2/472/492)‑ من طريق ابن راهويه، قال قلت لأبي أسامة: أحدثكم أبوروق ‑واسمه عطية بن الحارث‑ حدثني صالح بن أبي طريف قال سألت أبا سعيد هل سمعت رسول الله ( يقول في هذه الآية: (رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ((
)،قال: نعم، سمعته يقول: "يخرج الله ناسًا من المؤمنين من النار، وبعد ما يأخذ نقمته منهم" وقال: "لما أدخلهم الله النار مع المشركين، قال لهم المشركون: تزعمون أنكم أولياء الله في الدنيا،فما بالكم معنا في النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم؛ أذن في الشفاعة لهم، فيشفع الملائكة والنبيون، ويشفع المؤمنون، حتى يخرجوا بإذن الله، فإذا رأى المشركون ذلك، قالوا: ليتنا كنا مثلهم، فتدركنا الشفاعة، فنخرج معهم، قال: فذلك قول الله عزوجل: (رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ((1)، فيُسمَّوْن في الجنة: الجهنميين، من أجل سواد في وجوههم، فيقولون: يارب؛ أذهب عنا هذا الاسم، فيأمرهم، فيغتسلون في نهر الجنة، فيذهب ذلك الاسم عنهم" فأَقرّه أبو أسامة، وقال نعم، وقد توبع إسحاق عند ابن حبان برقم (7432)، وأبوروق صدوق، لكن صالح ابن أبي طريف، لم أقف على غير توثيق ابن حبان له، إلا أن بعض الحديث، جاء بنحوه ‑في الجملة‑ من حديث أنس، الطريق (ي)، ومن حديث أبى موسى، كما سيأتي ‑إن شاء الله تعالى‑.

وهنا مسألة لا بد من التنبيه عليها: وهي أن المعروف من حديث أنس، كما في الرواية (ب) أنهم عتقاء الله عزوجل، لا بشفاعة المؤمنين، ولا الأنبياء، ولا الملائكة، ففي هذه الزيادة نكارة، وكذا فالمعروف أن الذين يخرجون بعد تعيير المشركين لهم، أنهم يخرجون بالرحمة، لا بشفاعة مخلوق، والله أعلم.

(ل): ومن طريق الجُرَيْرِي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، قال رسول الله(: "أما أهل النار، الذين هم أهل النار: لا يموتون فيها ولا يَحْيَوْن، وأما الذين يريد الله إخراجهم منها؛ فتميتهم النار إماتة، حتى يكونوا فحمًا، ثم يخرجون ضبائر، فيُلْقَوْن على أنهار الجنة، ويرش عليهم من مائها، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيدخلون الجنة، فسيميهم أهل الجنة: الجهنميين، فيدعون الله، فيذهب ذلك الاسم عنهم" أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" (2/689/436) من طريق سالم بن نوح عن الجُريري، وتابعه عبدالوهاب الثقفي عن أبي نضرة عند ابن خزيمة برقم (437) وكلاهما روى عن الجريري، قبل اختلاطه، وخالفهما يزيد بن هارون، ‑فرواه كما هو عند أحمد (3/20) مختصرًا‑ بدون ذكر الجهنميين، ويزيد يقال: إنه قد سمع بعد اختلاط الجريري، إلا أن الجريري نفسه قد خالفه غير واحد، فلم يرووا هذه الزيادة عن أبي نضرة، انظر "صحيح مسلم" (185) وابن ماجه (4309) و"التوحيد" لابن خزيمة برقم (435،434،433،421،420) وابن حبان (7485،7379) و"المنتخب" لعبد بن حميد برقم (865-868) و"الشريعة" للآجري ص (308) و"الزهد" لابن المبارك (1269) و"الإعتقاد" للبيهقي ص (254) وانظر تخريجه موسعًا هناك، وانظره عند اللالكائي برقم (2056) وما بعده، وأيضًا فرواية مسلم بلفظ: "حتى إذا كانوا فحمًا؛ أُذِن في الشفاعة" وهي رواية مجملة، تفسرها الروايات الأخرى، وانظر القاعدة رقم (11) الآتية.

(م): وفي"الحلية" (7/254) من حديث أبي سعيد مرفوعًا، في تفسير قوله تعالى: (عسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا((
)، قال: "يخرج الله قومًا من النار، من أهل الإيمان والقبلة، بشفاعة محمد (، فذلك المقام المحمود، فيؤتي بهم إلى نهر يقال له: الحيوان، فيلقون فيه، فينبتون كما تنبت الثعارير، ويخرجون، فيدخلون الجنة، فسيمون: الجهنميين ...." وفيه مصعب بن خارجة، جهله أبوحاتم، وأما أبوه الذي يروي عنه؛ فمتروك. 

(((
ثانيًا: حديث أبى هريرة:

(أ): من طريق الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟..... فذكر الحديث، وفيه: "حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار؛ أمر الملائكة أن يُخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم، ويعرفونهم بآثار السجود، وحّرم الله على النار، أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيُصَبَّ عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار، وهو آخر أهل النار دخولاً الجنة،....." فذكر عهوده ومواثيقه..... إلى آخر الحديث.
أخرجه البخاري برقم (806) وبرقم (6573) وفيه: "حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده، وأراد أن يخرج من النار، من أراد أن يخرج، ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، فيخرجونهم قد امتحشوا ....."الحديث.

وأخرجه مسلم برقم (807) وابن خزيمة في "التوحيد" (429) والدارقطني في "الرؤية" برقم (45،44،43،42،40) مختصرًا، والآجري في "التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة" برقم(29)، وابن منده في "الإيمان" (2/789-/807) والبيهقي في"الأسماء والصفات" (2/66-/641) وفي "البعث والنشور" برقم (102).

(ب): ومن طريق الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي ‑أي وحده بدون ذكر ابن المسيب‑ عن أبي هريرة أن الناس قالوا....فذكر الحديث، وفيه: "حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد، وأراد الله أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار؛ أمر الملائكة أن يخرجوا من النار، من كان لا يشرك بالله شيئًا، ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود، تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا...." وذكر قصة الرجل الذي هو آخر أهل النار دخولاً الجنة.

أخرجه البخاري (7438،7437) ومسلم (182) وأبوعوانة (1/159-160) والنسائي في"المجتبى" (1140) وفي "الكبرى" (1148) مختصرًا، وعبدالرزاق (11/407-409/20856) والطيالسي(2383) مختصرًا بدون الشاهد، وابن المبارك في "الزهد" (284) بدون ذكر عطاء، وأخرجه برقم (285) وأحمد (10906،7927،7717) والطبري في "تفسيره" سورة الجاثية (13/155) مختصرًا بدون الشاهد، والدارمي في "الرد على الجهمية" (178،177،138) وابن النحاس في"رؤية الله" (6) والمروزي في "الصلاة" برقم (275)، وابن منده في"الإيمان" (2/784-/805،804،803) والدارقطني في "الرؤية" (34،33،32) والآجري في "التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة" مقتصرًا على الرؤية (28) والبيهقي في "البعث والنشور" ص (76-77) برقم (102)، والبغوي في "شرح السنة" (15/173-/4346).

وفي هذا الحديث زيادة: أن عطاء بن يزيد ذكر أن أبا سعيد مع أبي هريرة، لا يرد من حديثه شيئًا، أَوْلا يُغَيِّر عليه شيئًا من حديثه، إلا كلمة: "ولك مثله" قال أبوسعيد: "وعشرة أمثاله".

(ج): ومن طريق إسماعيل بن محمد بن يزيد عن محمد بن كعب عن أبي هريرة مرفوعًا في حديث طويل..... وفيه: "ولم يبق في النار أحد عمل لله خيرًا قط، قال الله عز وجل: بقيت أنا، وأنا أرحم الراحمين، ثم يُدْخِل كفه في جهنم، فيخرج ما لا يحصى عدده أحد إلا هو.... " الحديث.
أخرجه أبوالشيخ الأصبهاني في "العظمة" ص(136-143) برقم    (388). وهذا سند لا يحتج به، فينظر من إسماعيل بن محمد، والظاهر أنه تصحيف، وصوابه: إسماعيل بن رافع عن محمد بن يزيد، كما هو في المطبوعة الأخرى لكتاب "العظمة" (3/822/برقم 386) وكما هو عند المروزي في "الصلاة" برقم (273) ومع ذلك فسنده ضعيف، لجهالة محمد بن يزيد، انظر "الجرح والتعديل" (8/126). 

ومن طريق محمد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة به. 

أخرجه المروزي في"الصلاة" (273) وأبوالشيخ في"العظمة" برقم(389) ومحمد بن أبي زياد مجهول الحال، والرجل الذي من الأنصار لا يُعرف من هو، أتابعي هو، أم صحابي؟

(د): 
طريق أخرى عند ابن أبي زمنين في "أصول السنة" برقم (101) وفيها أن الذين يخرجهم الله برحمته، آخر من يدخل الجنة، وفي سندها أبوأمية إسماعيل بن يعلى الثقفي، وهو متروك، انظر"اللسان" (1/687-688). 

(():  وعند أحمد برقم (9201) بلفظ: "ليتمجدن الله يوم القيامة على أناس ما عملوا من خير قط، فيخرجهم من النار بعد ما احترقوا، فيدخلهم الجنة برحمته، بعد شفاعة من يشفع" وفيه عبدالرحمن بن أبي الزناد عن صالح بن نبهان مولى التوأمة، وكلاهما لا يحتج به، لكن معنى هذا وما قبله صحيح، بإستثناء الرجل الذي يخرج زحفًا، أو يسحب سحبًا، فإنه خرج بعد استيفاء ما عليه، كما سيأتي ‑إن شاء الله تعالى‑. 

(((
ثالثًا: حديث أنس:
(أ):  من طريق حماد بن زيد ثنا معبد بن هلال العنـزي عن أنس مرفوعًا .... فذكر إتيان الناس الأنبياء طلبًا للشفاعة.... وفيه: "فأقول أنا لها، فأستأذن على ربي، فيؤذن لي، ويلهمني محامد أحمده بها، لا يحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد، وأخر له ساجدًا، فيقال: يا محمد، ارفع، وقل يُسمع لك، وسل تعط، واشفع تشفّع، فأقول: يارب، أمتي أمتي، فيقول: فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق، فأفعل، ثم أعود، فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدًا، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك، وقل يُسمع لك، وسل تُعط، واشفع تشفّع، فأقول يا رب، أمتي، فيقول: انطلق، فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق، فأفعل، ثم أعود، فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدًا، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك، وقل يُسمع لك، وسل تُعط، واشفع تشفّع، فأقول: يا رب، أمتي أمتي، فيقول: انطلق، فأخْرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فأخرجه من النار، من النار، من النار، فأنطلق فأفعل" فلما خرجنا من عند أنس بن مالك، قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن، وهو متوارٍ في منـزل أبي خليفة، فحدَّثَنا بما حدثنا أنس بن مالك، فأتيناه، فسلَّمْنا عليه، فأذن لنا، فقلنا له: يا أبا سعيد، جئناك من عند أخيك أنس بن مالك، فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة، فقال: هيه، فحدَّناه بالحديث، فانتهى إلى هذا الموضع، فقال: هيه، فقلنا: لم يزد لنا على هذا، فقال: لقد حدثني وهو جميع منذ عشرين سنة، فلا أدري أنسي، أم كره أن تتكلوا(
)، فقلنا: يا أبا سعيد، فحدِّثْناه، فضحك، وقال: خُلِقَ الإنسان عجولا، ما ذكرته إلا وأنا أريد أحدثكم، حدثني كما حدثكم به، قال: "ثم أعود الرابعة، فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدًا، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك، وقل يُسمع، وسل تعط، واشفع تُشفَّع، فأقول: يا رب، ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله، فيقول: وعزتي، وجلالي، وكبريائي، وعظمتي؛ لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله".

أخرجه البخاري (7510) ‑واللفظ له‑ ومسلم برقم (193) وفيه: "أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل" وأبونعيم في "المستخرج"      (482) وأبوعوانة (1/183)، وذكر النسائي طرفه في"الكبرى"(11131) وأخرجه المروزي في"الصلاة"برقم (274)، وأبو يعلى(4351،4350)، وابن منده في "الإيمان" (2/841-/873) والبيهقي (10/42) ملخصًا، والبغوي في "شرح السنة" (15/157-/4333) والمزي في "تهذيب الكمال" (28/241-).

(ب): ومن طريق الليث ثني يزيد بن عبدالله بن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس مرفوعًا: "إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي....." فذكر حديثًا، وفيه: "فأقول: أمتي أمتي، فيقول: اذهب إلى أمتك، فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من شعير من الإيمان؛ فأدخله الجنة...." إلى أن قال: "وفرغ من حساب الناس، وأدخل من بقي من أمتي في النار مع أهل النار، فيقول أهل النار: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله، ولا تشركون به شيئًا.... فيعتقهم الله، وقد امتحشوا، فيدخلون في نهر الحياة...." الحديث. وفيه: أنهم يقال لهم:  الجهنميون، فيقول الله: بل هؤلاء عتقاء الجبار.ا(
أخرجه الدارمي (1/27-28) وابن خزيمة (2/710-713 455،454) والضياء في "المختارة" (6/323-324/2345) وأحمد (12469) والمروزي في"الصلاة" (268) وابن منده في "الإيمان" (2/846/877) والبيهقي في "الدلائل" مختصرًا (5/479-)، وهذا سند رجاله ثقات، وقد قال شيخنا الألباني ‑رحمه الله‑ في"حكم تارك الصلاة" ص(33): أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح، وهو مخرج في"الظلال" تحت الحديث (844)، وله شواهد..... وفي "الفتح" (11/455) شواهد أخرى.ا(
وقال ابن منده بعد إخراجه في (2/847): هذا حديث صحيح مشهور عن ابن الهاد.ا(
وهناك طريق أخرى شاهدة لهذا السند بلفظه، أخرجها المروزي في "الصلاة" برقم (269): حدثنا محمد بن يحيى ثنا ابن أبي أويس ثني أخي عن سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن زياد النميري عن أنس مرفوعًا: "أنا أول من تنفلق الأرض عن جمجمته....."الحديث.

وزياد، ‑هو ابن عبدالله النميري‑ ضعيف، وابن أبي أويس، هو إسماعيل، فيه كلام يسير، وأخوه أبوبكر عبدالحميد ثقة، فهذا سند قوي في الشواهد، فيشهد لرواية عمرو بن أبي عمرو، بزيادة الذين يعيرهم المشركون في النار من عصاة الموحدين،والله أعلم.

وقد خالف أبوجناب سهيلاً، فرواه عن زياد مختصرًا جدًا، ومقتصرًا على أول الحديث، أخرجه أبويعلى (7/281/4305) وأبوجناب لا يحتج به.

إلا أن في نفسي شيئًا: وهو أن حديث أنس هذا في الشفاعة، وفي سجود النبي( لربه عزوجل، قد رواه غير واحد من أصحابه دون ذكر قصة تعيير المشركين لعصاة المؤمنين، فهل يُعد ذكر هذه الزيادة شاذًا، شذ به عمرو بن أبي عمرو، وهو ثقة ربما وهم، ومتابعة النميري الضعيف لا تنفعه هنا؟

لا سيما وقد قال الضياء في "المختارة" بعد إخراج الحديث: قد رُوِىَ حديث الشفاعة في "الصحيح" من حديث أنس، غير أن في هذا ألفاظًا ليست فيه، والله أعلم.ا(
فيكون في ذلك إشارة إلى غمز في هذه الزيادة.

أم يقال: حديث الشفاعة قد اشتهر رواته بالاختصار والتطويل، فالمختصر لا يضر المطوَّل، ما دام راوي المطول ثقة؟ وقد صرح ابن خزيمة في غير موضع بذلك، وأيضًا فعمرو قد توبع، والضعيف متابعته تنفع من هو مثله، فكيف إذا تابع ثقة؟ ودعوى المخالفة مشكوك فيها، لا سيما عند النظر في الروايات اختصارًا وتطويلاً، وأيضًا فالحديث قد صحَّحَه ابن منده وظاهر صنيع ابن خزيمة تصحيحه، وما قاله الضياء في "المختارة" يُحمل عَلى ألفاظ أخرى، قد أشار لبعضها ابن خزيمة في "التوحيد"، وأجاب عن ذلك، وأيضًا فالسياق المطول إذا كان حسنًا؛ قد يستدل به بعض أهل العلم على حفظ راويه، وإن كان فيه كلام، كما هو موجود في غير ما موضع.

فهذا وجه من يرى قبول الزيادة، ومن يرى ردها، وأنا إلى الأول ‑أعْنى القبول‑ أميل، ومن رأى اختصار الرواة لأحاديث الشفاعة؛ لعله يميل إلى ما رجحته، فقلما يسلم حديث من الاختصار، أو يكون لفظه عامًا، لكن يراد به الخصوص، ولو فتحنا هذا الباب؛ أعني رد رواية الثقة المطولة لاختصار من هو أوثق منه عددًا أو وصفًا؛ لرددنا كثيرًا من العبارات في أحاديث الشفاعة، فلعله يتوجه هنا قبول زيادة الثقة، ما لم ينص أحد على ضعفها، أو يختلف أهل العلم فيها قبولاً وردًا، أو يروى ما يخالف المتون التي رواها من هو أوثق منه، دون التمكن من الجمع، فما لم يكن شيء من ذلك؛ قُبِلَتْ زيادة الثقة، وإن كان أقل عددًا أو وصفًا، ما لم يكن البون واسعًا جدًا، والحامل على هذا كله ‑وإن لم يكن هذا هو الأصل عندي‑ اختصار الرواة لكثير من أحاديث الشفاعة، التي رواها الثقات مطولة ‑وإن كانوا دون من اختصرها‑، والله أعلم.

.. ومن طريق زيد بن أبي أنيسة عن عمرو أبي عمرو عن أنس مرفوعًا: "يدخل قوم جهنم، ويخرجون منها، ويدخلون الجنة، يعرفون بأسمائهم، يقال لهم: الجهنميون". 

أخرجه ابن أبي عاصم (848) واللالكائي (2060).

وزيد وعمرو كل منهما ثقة له أفراد، أو ربما وهم، فالأصل في حديثهما الصحة، وليس في هذه الرواية ما يستنكر، إنما استنكر ابن خزيمة في   (2/713) لفظة أُخرى، بعيدة عن موضع النِّزاع، ثم ذكر لها وجهًا، والله أعلم.

 (ج): ومن طريق كثير بن حبيب الليثي أبي سعيد ثنا ثابت البناني عن أنس أن رسول الله ( قال: "إن لكل نبي يوم القيامة منبرًا من نور...." وفيه: "سجود النبي( لربه، وحمده بمحامد لم يحمد الله بها أحد قبله ولا بعده، ويشفع فيمن كان في قلبه مثقال شعيرة، ومثقال بُرَّة، ومثقال خردلة، ثم يرجع، فيخر ساجدًا، فيقال له: يا محمد، ارفع رأسك، تكلم يُسمع، واشفع تشفّع، وسل تعطه، فيقول: يارب، من قال: لا إله إلا الله، فيقال له: يا محمد، لست هناك، تلك لي، وأنا اليوم أجزي بها".

أخرجه ابن حبان (6480) وسنده حسن؛ كثير لا بأس به، قاله أبوحاتم، وروى عنه جماعة، انظر "الجرح والتعديل" (7/150)، وذكره الذهبي مختصرًا بدون الشاهد في "الميزان" (3/403) فقال: وقال أبوخليفة: ثنا على المديني.... فذكره، وقال: هذا حديث غريب جدًا في الرواية لأبي نعيم.ا(
(د): ومن طريق محمد بن كثير الثقفي ثنا حماد بن سلمة أنا ثابت عن أنس مرفوعًا بذكر طول يوم القيامة على الناس، وسجود النبي ( لربه، وحمده ربه بما لم يحمده أحد غيره، وإخراج من كان في قلبه مثقال بره، ومثقال ذرة. أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" برقم (358) وسنده ضعيف، من أجل الثقفي، إلا أنه قد توبع عند أحمد (1/296) تابعه حسن بن موسى الأشيب، وتوبع أيضًا عند المروزي في "الصلاة" (265) برواية عمرو بن عاصم، وتوبع حماد من قبل يزيد الرقاشي، عند المروزي برقم (267) والرقاشي ضعيف، لكن الحديث صحيح، والله أعلم.

((): ومن طريق حرب بن ميمون أبي الخطاب الأنصاري عن النضر بن أنس، عن أنس قال حدثني نبي الله(: "إني لقائم، أنتظر أمتي تعبر الصراط؛ إذ جاءني عيسى، فقال: هذه الأنبياء، قد جاءتك يا محمد، يسألون ‑أو قال: يجتمعون إليك‑ ويدعون الله أن يفرق بين جمع الأمم، إلى حيث يشاء الله، لغم ما هم فيه، فالخلق مُلتجمون في العرق، فأما المؤمن فهو عليه كالزُّكمة، وأما الكافر، فيتغشاه الموت" قال: "قال: عيسى، انتظر حتى أرجع إليك، قال: فذهب نبي الله (، حتى قام تحت العرش، فلقي ما لم يلق مَلَكٌ مصطفى، ولا نبي مرسل، فأوحى الله إلى جبريل: أن اذهب إلى محمد، فقل له: ارفع رأسك، وسل تعط، واشفع تشفّع، قال: فشُفِّعْتُ في أُمتي: أن أُخْرِج من كل تسعة وتسعين انسانًا واحدًا، قال: فما زلت أتردد على ربي، فلا أقوم مقامًا؛ إلا شفعت، حتى أعطاني الله من ذلك أن قال: يا محمد، أدخل من أمتك من خلق الله، من شهد أنه لا إله إلا الله يومًا واحدًا مخلصًا، ومات على ذلك".

أخرجه أحمد (12824) وابن خزيمة في "التوحيد" برقم (359)، وهذا سند حسن، وحرب صدوق.

وقد حسن سنده شيخنا أبوعبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي ‑رحمه الله‑ في "الشفاعة" ص (115) برقم (68)، والله أعلم.

 (و): ومن طريق قتادة عن أنس، أن رسول الله( قال: "يخرج من النار، من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار، من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار، من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن ذرة من خير".

أخرجه البخاري برقم (44)، وأخرجه مطولاً برقم (7410،6565) فذكر اجتماع المؤمنين يوم القيامة، للاستشفاع إلى ربهم، حتى يريحهم من مكانهم، فيأتون الأنبياء، إلى أن قال: "فيأتونني، فأنطلق، فأستأذن على ربي، فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت ربي؛ وقعت له ساجدًا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي: ارفع محمد، قل يُسمع، وسل تعطه، واشفع تشفَّع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثم أشفع، فيحد لي حدًا، فأدخلهم الجنة، ثم أرجع، فإذا رأيت ربي؛ وقعت ساجدًا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: ارفع محمد، وقل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفَّع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثم أشفع، فيحد لي حداً، فأدخلهم الجنة، ثم أرجع، فإذا رأيت ربي، وقعت ساجدًا، فيدعني، ثم يقال: ارفع محمد، وقل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفّع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثم أشفع، فيحدلي حدًا، فأدخلهم الجنة، ثم أرجع، فأقول: يارب، ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، ووجب عليه الخلود،" فقال النبي (: "يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه من خير ما يزن شعيرة، ....." ثم ذكر ما يزن بره، ثم ذكر ما يزن ذرة.
وقد رواه مسلم مطولاً برقم (193) وأبونعيم في "المستخرج"  (478-480) ومختصرًا برقم (481) وأبوعوانة في"المستخرج" (1/178-179) والنسائي في"الكبرى" مختصرًا (10984) وتامًا برقم (11433،11243) وابن ماجه (4312) وابن حبان مختصرًا (7484) وتامًا في (6464) والطيالسي مختصرًا (2010،1966) وأحمد (12153) مطولاً، ومختصرًا برقم (13929،13928،12772)، وعبد بن حميد في "المنتخب"   (1170) ومطولاً، برقم (1184)، وابن أبي عاصم في "السنة" (877،875،831،825،810،805)؛ وابن أبي شيبة (6/312-313 / 31668 ) ، وأبـويـعلـى مـطـولاً ، بـرقـم   
(3273،3064،2993،2956،2955،2927،2899)، ومختصرًا برقم (2977) والخلال في "السنة" مختصرًا (5/52/1590) وابن خزيمة في "التوحيد" مطولاً (2/برقم 352) ومختصرًا برقم (355،354،353) وأحال على المتن المطول، والطحاوي في "المشكل" (5556) والمروزي في "الصلاة" برقم (264،263،262) وابن منده في "الإيمان" (2/834) برقم (865،864) مطولاً، ومختصرًا برقم (872،871،870،869،868) والبيهقي في "الأسماء والصفات" (1/487-/417)، (2/118/684) ولم يسق لفظه تامًا، وفي "الشعب" (1/285-/308) وفي "الإعتقاد" ص(249-250) والبغوي في"شرح السنة" مطولاً (15/160-/4334)،(15/191/4358) مختصرًا، وفي "التفسير" (3/204) واللالكائي برقم (2061) والأصبهاني في "الحجة" (2/394-/401) وانظر مواضع أخرى في تحقيق "الإعتقاد"، وتفسير: حبسه القرآن بالخلود؛ من تفسير قتادة، وهو كذلك، والله أعلم.

وبلفظ آخر من طريق قتادة عن أنس أن النبي( قال: "ليصيبن أقوامًا سفع من النار، بذنوب أصابوها، عقوبة، ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته، يقال لهم: الجهنميون" أخرجه البخاري برقم (7450) وأحمد   (28489،12361)وابن خزيمة في "التوحيد" برقم(416،406،402،401) والطحاوي في "المشكل" (5664،5663) وابن منده في "الإيمان" (2/867-/920-) والبغوي (4350) وآخرون.

(ز): ومن طريق الحسن عن أنس مرفوعًا: "ما زلت أشفع إلى ربي، ويشفِّعني، حتى أقول: رب شفِّعْني فيمن قال: لا إله إلا الله، قال: فيقول: ليست هذه لك يا محمد، إنما هي لي، أما وعزتي، وحلمي، ورحمتي؛ لا أدع في النار أحدًا ‑أو قال عبدًا‑ قال: لا إله إلا الله".

أخرجه أبويعلى (2786) وانظر تخريجه هناك (5/172-) وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (828) وصححه شيخنا الألباني ‑رحمه الله‑، وذلك ‑والله أعلم‑ للشواهد الأخرى، وعند ابن خزيمة في "التوحيد" (2/610-611) برقم (355) عن الحسن عن أنس في الشفاعة في كل طفل صغير، .... وفيه: "إن تلك ليست لك يا محمد، وعزتي، وجلالي، وعظمتي؛ لا أدع في النار عبدًا مات لا يشرك بي شيئًا، إلا أخرجته منها" والحسن مدلس، وقد عنعن، وقد سبق بنحوه في الطريق (ج)، وسند ذاك الطريق حسن. 

(ح): ومن طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس، بنحو حديث قتادة عن أنس، أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (847) وابن خزيمة (178). وأخرجه البيهقي في "الشعب" (1/286/309).

وفي هذا الطريق ذكر الجهنميين. 

..ومن طريق معتمر بن سليمان عن حميد عن أنس، فيما يلاقيه الناس يوم القيامة، وإتيان الأنبياء للإستشفاع إلى ربهم، وإخراج من كان في قلبه أدنى شيء، وفيه: "أنهم يسمون: الجهنميين"، أخرجه ابن خزيمة (2/ 716-717/458)، وسنده حسن، وظاهر صنيع شيخنا الوادعي ‑رحمه الله‑ في"الشفاعة" ص(170) برقم (104): التحسين لسند هذا الحديث.
وكذا أخرجه ابن منده في "الإيمان" (2/844-/874) وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" برقم (817،716) وقد صحح سنده شيخنا الألباني ‑رحمه الله تعالى‑ وهناك لفظ آخر للحديث، وانظر ما قاله ابن منده في "الإيمان" (2/845) وما بعدها.
(ط): ومن طريق طريف أبي سفيان العطاردى عن عبدالله بن الحارث عن أنس مرفوعًا: "يقول الله تعالى: أخرجوا من النار، من كان في قلبه حبة شعيرة من إيمان، ثم يقول: أخرجوا من النار، من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ثم يقول: وعزتي، لا أجعل من آمن بي ساعة من ليل أو نهار، كمن لم يؤمن بي" أخرجه الطبراني في "الأوسط" (3976) وفي "الصغير" (875) وطريف متروك.
(ي): وأخرج ابن أبي عاصم برقم (870): ثنا المقدمي ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا أبوالخطاب ‑وهو حرب بن ميمون‑ عن أنس أن رسول الله ( قال: "إذا أخرج الله أهل النار من النار، بشهادة أن لا إله إلا الله، تمنى آخرون لو كانوا مسلمين".

وأبوالخطاب صدوق، لكن لم يسمع من أنس، وقد سبق في طريق (() أنه يروى عن النضر عن أنس. والمقدمي ممن يدلس تدليس السكوت، فيخشى منه، وإن صرح بالسماع؛ وانظر الطريق (ب)، ففيه بعض هذا الحديث، وكذا الطريق (ك) من حديث أبي سعيد، وحديث أبي موسى أيضًا، وغير ذلك، والله أعلم.

(ك): وأخرج أبويعلى برقم (4137،4130): ثنا عبدالغفار بن عبدالله ثنا أبوشهاب عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس أن رسول الله( قال: "أقرع باب الجنة، فيفتح باب من ذهب، وحلقة من فضة ...." وفيه السجود عدة مرات، ويشفع في كل مرة .... ثم يقول: "ثم أرفع رأسي، فأقول: أمتي، فيقال لي: لك من قال: لا إله إلا الله مخلصًا".

وعبدالغفار لا يحتج به، ويزيد الرقاشي ضعيف.

(ل): ومن طريق جُوثة بن عبيد عن أنس مرفوعًا في إتيان الناس للأنبياء، وسجود النبي ( لربه، وشفاعته عدة مرات، إلى أن شُفِّعَ فيمن كان في قلبه ذرة إيمان، فيخرجه، فلا يبقى إلا من لا خير فيه، أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" (28/719/459) وليَّن سنده شيخنا الوادعي ‑رحمه الله‑ في "الشفاعة" ص(172) برقم (104)، وعزاه الحافظ ابن كثير في "النهاية في الفتن والملاحم" (2/319) إلى البزار من طريق محمد بن عجلان عن جوثة بن عبيدالمدني به، قال: ثم قال ‑يعني البزار‑: لم يرو عن جوثة بن عبيد إلا ابن عجلان.ا(
وفي رواية أخرى عند ابن خزيمة (2/720-722) أن هؤلاء يقال لهم: "الجهنميون".

(م): ومن طريق يزيد بن أبي صالح سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله (: "يدخل أقوام من أمتي النار ‑أو قال: جهنم‑ حتى إذا كانوا حممًا؛ أُدْخِلوا الجنة، فيقول أهل الجنة: من هؤلاء؟ فيقول: هؤلاء الجهنميون".
أخرجه أحمد (13678،12897) وابن المبارك في "الزهد" (1267) وابن خزيمة (424)، وهذا سند صحيح، ويزيد بن أبي صالح، هو أبوحبيب الدباغ، ثقة، انظر "الجرح والتعديل" (9/272).

(ن): ومن طريق الهيثم بن جميل أنا هذيل بن بلال المدائني ثنا سعيد بن عبدالرحمن الزبيدي عن أنس، ....وفيه قصة السجود، والثناء على الله عزوجل، وإخراج النبي ( ثلثًا من أمته، ثم ثلثًا آخر، ثم الثلث الباقي؛ وفيه قول الحسن: يرحم الله أبا حمزة، نسي الرابعة، قلنا: وما الرابعة؟ قال: من ليست له حسنة إلا لا إله إلا الله، فيقول: "يا رب، أمتي أمتي، فيقال: يا محمد، هؤلاء ينجيهم الله برحمته، حتى لا يبقى أحد ممن قال: لا إله إلا الله، فعندها يقول أهل جهنم: (فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ( وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ(  فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ((
)، وقوله: (رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ((
)، أخرجه ابن المبارك في "الزهد" برقم (1271) والهذيل لين، كما في"الجرح والتعديل" (9/113) وسعيد  ابن عبدالرحمن الزبيري لا يحتج به، وهو أبو شيبة الكوفي، والظاهر أنه لم يلق أنسًا، والله أعلم. 

(((
رابعًا: حديث عمران بن حصين:

من طريق الحسن بن ذكوان ثنا أبورجاء ثنا عمران بن حصين عن النبي ( قال: "يخرج قوم من النار، بشفاعة محمد (، فيدخلون الجنة، ويُسمون الجهنميين".

أخرجه البخاري (6566) وأبوداود (4740) والترمذي (2600) وابن ماجه (2/1443) برقم (4315)، (2/665/408) وأحمد (19897) والبراز في "البحر الزخار" (3586،3585)، والآجري في "الشريعة" برقم (800) والبيهقي في "الإعتقاد" ص (251) والبغوي في "شرح السنة" برقم (4351)، وانظر مواضع أخرى في تحقيق "الإعتقاد"، والحسن بن ذكوان فيه كلام، إلا أن أحاديث "الصحيحين" لا أعل منها حديثًا، إذا لم أُسبق بذلك إليه، والله أعلم. 

(((
خامسًا: حديث ابن مسعود:

(أ): من طريق إبراهيم عن عبيدة عن عبدالله، أن رسول الله( قال: "إنِّي لأعلم آخر أهل النار خروجًا منها، وآخر أهل الجنة دخولاً: رجل يخرج من النار حبوًا، فيقول الله: اذهب، فادخل الجنة، فيأتيها، فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع، فيقول: يارب، وجدتها ملأى، فيقول: اذهب، فادخل الجنة، فيأتيها، فيُخَيَّل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: وجدتها ملأى، فيقول: اذهب، فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا، وعشرة أمثالها ‑أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا‑ فيقول: تسخر مني ‑أو تضحك مني‑ وأنت الملك؟" فلقد رأيت رسول الله ( ضحك، حتى بدت نواجذه، وكان يقول: "ذلك أدنى أهل الجنة منْزلةً".

أخرجه البخاري برقم (6571)ومسلم برقم (186) وابن حبان (16/448/7427) وانظر تخريجه موسعًا هناك.

(ب): ومن طريق حماد أنا ثابت عن أنس عن ابن مسعود مرفوعًا: "آخر من يدخل الجنة...."الحديث. أخرجه مسلم (187) وفيه عهود الرجل ومواثيقه أن لا يسأل ربه غير ما سأل.

(ج): وطريق أخرى عند ابن أبي زمنين في "أصول السنة" برقم (102) من قول ابن مسعود: "يقول أهل النار لمن دخلها من أهل التوحيد: قد كان هؤلاء مسلمين، فما أغني عنهم؟ قال: فيقف لهم الرب تبارك وتعالى، فيدخلهم الجنة، فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين".
وفي سنده عثمان بن عبدالرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص، تركوه، وكذبه ابن معين.ا(  من "التقريب".

(د): وعند ابن خزيمة في "التوحيد" (2/757/486) وأحمد (1/454) وابن أبي عاصم (2/402) واللالكائي (2070) مرفوعًا: "يكون في النار قوم ما شاء الله أن يكونوا، ثم يرحمهم الله، فيخرجهم، فيكونون في أدنى الجنة، فيُغْسَلون في نهر يقال له: الحيوان، يسميهم أهل الجنة: الجهنميين، لو أضاف أحدهم أهل الدنيا؛ لأطعمهم، وسقاهم، وفرشهم، ولحفهم" وفي رواية: "وزودهم، لا ينقص ذلك مما عنده شيء".

وفيه حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، وروايته عن عطاء فيها نظر، والله أعلم.

((): ومن طريق أخرى، أخرجه أبوحنيفة، كما في "مسنده" (1/166) عن سلمة بن كهيل عن أبي الزهرى من أصحاب ابن مسعود، قال: قال رسول الله(: "ليخرجن بشفاعتى من أهل الإيمان من النار، حتى لا يبقى فيها أحد إلا أهل هذه الآية: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ( قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ( وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ( وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ( وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ( حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ ( فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ((
)، وساق سنده أيضًا إلى ابن مسعود قال: "يعذب الله تعالى قومًا من أهل الإيمان، ثم يخرجهم بشفاعة محمد (، حتى لا يبقى ....."الحديث. 

وهذا سند ضعيف: أبوحنيفة على جلالته؛ فيه لين من قبل حفظه، وأبوالزهرى: وثّقه العجلي وابن سعد، لكن قال البخاري: لا يتابع في حديثه، والبخاري أقعد وأعلم بهذا الفن من العجلي وابن سعد، وقال ابن المديني: لم يرو عنه إلا سلمة، فمثله لا يحتج به.

وأخرجه الواحدي في "الوسيط" (4/387) من طريق خالد الحذاء عن سلمة عن أبي الزهرى عن ابن مسعود به، وفيه زيادة شفاعة جبريل، ثم إبراهيم، ثم موسى أو عيسى، قال: "ثم نبيكم (....ثم النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ويبقى في جهنم....."الحديث، مع الآية. وأبوالزهرى فيه لين، وهذا الترتيب الذي ذكره في الشفاعة؛ فيه نكارة، فإن المشهور أن المؤمنين يشفعون، ثم يشفع الأنبياء، لإخراج بعض من دخل النار، والله أعلم.
(و): وعند أبي يعلى كما في "المطالب العالية" برقم (4558): ثنا أبوربيع عن سلمة بن صالح ثنا سلمة بن كهيل عن أبوالزهراء عن ابن مسعود مرفوعًا: "ليدخلن الجنة قوم من المسلمين، قد غرقوا في النار، برحمة الله تعالى، وشفاعة الشافعين" وأخشى أن يكون أبوالزهراء هذا قد تصحف، وإنما هو أبوالزهرى السابق، فإن يكنه؛ فقد سبق ما فيه، وإلا فينظر من أبوالزهراء هذا؟ ثم إن سلمة بن صالح، لعله الأحمر المترجم في "اللسان"  (3/343) والحديث مذكور فيه، إلا أنّه لم يذكر فيه سلمة بن صالح، وعلى كل حال، فسلمة بن صالح الأحمر واه، والله أعلم.

(((
سادسًا: حديث جابر بن عبدالله:

(أ): 
من طريق زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله ( قال: "إذا مُيِّز أهل الجنة وأهل النار، دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار؛ قامت الرسل، فشفعوا، فيقال: اذهبوا، فمن عرفتم في قلبه مثقال قيراط من إيمان؛ فأخرجوه، فيخرجون بشرًا كثيرًا، ثم يقال: اذهبوا، فمن عرفتم في قلبه مثقال خردلة من إيمان؛ فأخرجوه، فيخرجون بشرًا كثيرًا، فيقول جل وعلا: أنا الآن أخرج بنعمتي ورحمتي ‑وفي رواية: بعلمي ورحمتي‑، فيخرج أضعاف ما أخرجوا وأضعافهم، قد امتحشوا ....." .الحديث.

أخرجه ابن حبان (183) والبغوي في"مسند علي بن الجعد"(2643،2639) بلفظ: "أنا الآن أخرج بعلمي ورحمتي....." وعنده يقول أبوالزبير: في جميع ظني، ولست أشك أنه عن النبي (. وأخرجه أيضًا برقم (2654) وكذا أخرجه أحمد برقم (14491) ومختصرًا برقم (15048) مقتصرًا على الإخراج من النار، ودخول نهر الحياة، دون قوله تعالى: "أخرج بنعمتي ورحمتي أو علمي" وفيه تحديث أبي الزبير عن جابر.

فالحديث باللفظ السابق فيه عنعنة أبي الزبير عن جابر، وهو مدلس، إلا أن الحافظ عزاه بلفظ: "أنا أخرج بعلمي ورحمتي" إلى مسلم، انظر "الفتح" (11/456) وكذا صديق خان في "عون المعبود" (5/744)، ولم أقف عليه، فالله أعلم.

ومن طريق أبي الزبير أنه سأل جابرًا عن الورود، فذكر اتباع كل أمة ما كانت تعبد، وانطفاء نور المنافقين، ثم الشفاعة، وأنه يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، ممن في قلبه مثقال شعيرة، فيجعل بفناء الجنة..... أخرجه مسلم (1/177) برقم(191) وأحمد (15115،14721) والطبري في "تفسيره" سورة مريم (9/113-) باختصار، مع زيادة الرجل الذي ترفع له الشجرة، والدارمي في"الرد على الجهمية"(185) بإختصار دون الشاهد، والدارقطني في "الصفات" برقم (32) مختصرًا، وبرقم (60،59) في "الرؤية".
(ب):  ومن طريق أبي عاصم محمد بن أبي أيوب ثني يزيد الفقير، قال: كنت قد شغفني رأى الخوارج، فخرجنا عصابة ذوى عدد، نريد أن نحج، ثم نخرج على الناس، قال: فمررنا على المدينة، فإذا جابر بن عبدالله يحدث القوم، ‑جالس إلى سارية‑ عن رسول الله (، فإذا هو قد ذكر الجهنميين ....الحديث.

أخرجه مسلم برقم (191) وعند اللالكائي (2052) بقصة يزيد بن صهيب، وهو الفقير، إلا أن فيه زيادة تعيير المشركين المسلمين: أين ما كنتم تخالفوننا فيه، من تصديقكم وإيمانكم،.... فيخرجهم الله عزوجل، وذكر الآية (رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ((
)، وكذا أخرجه الطبراني في "الأوسط" برقم (5146) وسنده لا يحتج به.

وأيضًا فقصة يزيد الفقير مع جابر رضي الله عنه عند مسلم بدون هذه الزيادة، فهي زيادة منكرة، والله أعلم.

(ج):  ومن طريق فيه محمد بن مزاحم ‑وهو ابن مجاهد المروزي‑ عن عمرو ابن دينار عن جابر مرفوعًا: "يخرج أقوام بعدما صاروا فيها فحمًا، فينطلق بهم إلى نهر الجنة، فيغسلون فيه، فيخرجون منه أمثال الثعارير، فيدخلون الجنة، مكتوب بين أكتافهم: عتقاء الله من النار" أخرجه اللالكائي (2049) ومحمد بن مزاحم لا يحتج به.

(د):   ومن طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله ( قال:  "يُعذب ناس من أهل التوحيد في النار، حتى يكونوا فيها حممًا، ثم تدركهم الرحمة، فيخرجون، فيطرحون على أبواب الجنة، فَيَرُشُّ عليهم أهلُ الجنة الماءَ، فينبتون، كما تنبت الغُثاء في حمالة السيل، يدخلون الجنة".

أخرجه هناد في"الزهد" (206) ومن طريقه الترمذي (4/713/2600) والبغوي في "شرح السنة" (5/191-/4359)، وهذا سند رجاله ثقات. 

(((
سابعًا: حديث أبي بكر الصديق ‑رضي الله عنه‑: 


من طريق أبي نعامة العدوي ثنا أبوهنيدة البراء بن نوفل عن والان العدوي عن حذيفة عن أبي بكر عن رسول الله (..... أنه صلى الغداة، ثم جلس، حتى إذا كان من الضحى؛ ضحك رسول الله (، وجلس مكانه، فذكر حديثًا طويلاً، في إتيان الناس الأنبياء، للاستشفاع لهم إلى ربهم، وذكر سجود النبي ( لربّه، وما يفتح الله عليه من الدعاء، وفيه: "ثم يُقال: ادع الصديقين، فيشفعون، ثم يقال: ادع الأنبياء، فيجئ النبي معه العصابة، والنبي معه الخمسة والستة، والنبي ليس معه أحد، ثم يقال: ادع الشهداء، فيشفعون لمن أرادوا، فإذا فعلت الشهداء ذلك؛ يقول الله جل وعلا: أنا أرحم الراحمين، أدخلوا جنتي من كان لا يشرك بي شيئًا، فيدخلون الجنة، ثم يقول الله تعالى: انظروا في النار، هل فيها من أحد عمل خيرًا قط؟ فيجدون في النار رجلاً، فيقال له: هل عملت خيرًا قط؟ فيقول: لا، غير أني كنت أسامح الناس في البيع، فيقول الله: اسمحوا لعبدي، كإسماحه إلى عبيدي، ثم يخرج من النار آخر، يقال له: هل عملت خيرًا قط؟، فيقول: لا، غير أني كنت أمرت ولدي إذا مت، فأحرقوني بالنار، ثم اطحنوني، حتى إذا كنت مثل الكحل؛ فاذهبوا بي إلى البحر، فذروني في الريح، فقال الله: لم فعلتَ ذلك؟ قال: مِنْ مخافتك، فيقول: انظروا إلى مُلْكِ أعظم مَلِكٍ، فإن لك مثله، وعشرة أمثاله، فيقول: لم تسخر بي، وأنت الملك؟ فذلك الذي ضحكت منه في الضحى".

أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" (468) وابن حبان في "صحيحه"     (6476) ‑واللفظ له‑ وأبوعوانة (1/175-178) والدارمي في "الرد على الجهمية" (181) مختصرًا، وأحمد (15) وابن أبي عاصم في "السنة" (769) مختصرًا، وبرقم (833) والبزار في "البحر الزخار" (1/149-151/76) والمروزي في "مسند أبي بكر" (16،15) وأبويعلى برقم (57،56) والدولابي في "الكني" (2/155-156) وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2/920-/1539) وأبونعامة هو عمرو بن عيسى بن سويد بن هبيرة البصري، قال أحمد: ثقة، إلا أنه اختلط قبل موته، ووثقة ابن معين والنسائي، وقال أبوحاتم: لا بأس به، وقال ابن سعد: كان ضعيفًا، ووثقه العجلي وابن حبان، كما في "تهذيب التهذيب" (8/87) وترجمه الحافظ بقوله: صدوق اختلط.ا( 

فمثله لا يحتج بتفرده.

وأبوهنيدة ترجمته في "تعجيل المنفعة" تدل على عدم الإحتجاج به أيضًا، ووالان العدوي، هو ابن بهيس، ويقال ابن قرفة، قد اختلفوا فيه، فقال ابن معين: ثقة، ‑كما في "الجرح والتعديل" (9/43)‑، وقال الدارقطني في "العلل" (1/190-191) السؤال رقم (14): ووالان غير مشهور، إلا في هذا الحديث، والحديث غير ثابت.ا( 

وقال البزار: وهذا حديث فيه رجلان، لا نعلمهما رويا إلا هذا الحديث: أبوهنيدة البراء بن نوفل، فإنّا لا نعلم روى حديثًا غير هذا، وكذلك والان، لا نعلم روى إلا هذا الحديث، على أن هذا الحديث، مع ما فيه من العلل التي ذكرنا؛ فقد رواه جماعة من جلة أهل العلم بالنقل، واحتملوه.ا(  بمعناه من"البحر الزخَّار" (1/151-152).

وقد نقل الحافظ في "اللسان" كلام الدارقطني السابق، ثم قال: كذا قال، وقد قال يحيى بن معين: بصرى ثقة.ا( من "اللسان" (7/313) فتوثيق ابن معين لوالان، مقدم على تجهيل غيره له. والله أعلم.

وقد ذكر الدارقطني اختلافًا في هذا الحديث، فقال: ورواه الجريري عن أبي هنيدة، وأسنده عن حذيفة عن النبي(، ولم يذكر فيه أبابكر، ووالان غير مشهور......الخ، انظر"العلل" السؤال(14) والجريري مختلط، وبّوب ابن خزيمة للحديث بقوله: باب ذكر البيان أن الصديقين يتلون النبي( في الشفاعة يوم القيامة، ثم سائر الأنبياء صلوات لله وسلامه عليهم أجمعين، يتلون الصديقين، ثم الشهداء يتلون الأنبياء عليهم السلام، إن صح الحديث.ا(  من"التوحيد" (2/734). وقال بعد إخراج الحديث: إنما استثنيت صحة الخبر في الباب، لأني في الوقت الذي ترجمت الباب، لم أكن أحفظ في ذلك الوقت عن والان خبرًا غير هذا الخبر، فقد روى عن مالك بن عمير الحنفي، غير أنه قال: العجلي لا العدوي.ا(
ونقل ابن حبان بعد إخراج الحديث في (14/396) قول إسحاق: هذا من أشرف الحديث، وقد روى هذا الحديث عدة عن النبي( نحو هذا، منهم حذيفة وابن مسعود وأبوهريرة وغيرهم.ا(
قلت: سند هذا الحديث لا يحتج به، ولأكثره شواهد، لكن الترتيب الذي اختص به هذا الحديث؛ فيه نكارة، أما شفاعة الصديقين، فإنها من جملة شفاعة المؤمنين، وهي قبل شفاعة الأنبياء عليهم السلام، ومن جملة ما يستنكر في هذا الحديث: إخراج الرجلين المذكورين، بعد إخراج من كان لا يشرك بالله شيئًا، فإن ظاهره أن هذا الإخراج تناول بعض المشركين، وهذا المعنى باطل، وظاهر هذه الرواية يشير إلى ذلك، والله أعلم.
(تنبيه): بعد تحرير ما سبق رأيت الحافظ عزا الحديث في "الفتح" (11/313) ك/الرقائق، ب/الخوف من الله، لأبي عوانة، ثم قال: وسيأتي التنبيه عليه في الشفاعة ‑إن شاء الله تعالى‑، ويتبين شذوذ هذه الرواية من حيث المتن، كما ظهر شذوذها من حديث السند.ا( والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

(((
ثامنًا: حديث ابن عباس: 

بذكر إتيان الأمم الأنبياء، وإخراج الرسول( من النار، من كان في قلبه كذا وكذا من الخير، ثم إخراج دفعة أخرى.

أخرجه الطيالسي (2711) وأحمد (2546)، (2692)، وفيه ذكر دفعة ثالثة، وابن أبي شيبة في"كتاب العرش" (46) مختصرًا جدًا، وأبويعلى  (2328) دون ذكر إخراج الدفعات، والبيهقي في"الدلائل"(5/481-) وعزاه البوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة" (10/391/10104) إلى الحارث في "مسنده" وانظره أيضًا برقم (10105):

كلهم من طريق حماد بن سلمة ثنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة قال: خطبنا ابن عباس .....فذكره. وابن جدعان ضعيف، لكن تُنظر رواية حماد بن سلمة عنه، ففيها بحث، وقد يتجه النظر إلى قبولها، إلا أن يُقال: قدرواه أبونضرة عن أبي سعيد الخدري، ورواه عن أبي نضرة جمع كثير، فكلامهم أولى مما جاء في هذا الطريق، والله أعلم.

وعلى كل حال، فمعنى الحديث ليس بغريب.

وهناك طريق أخرى عن ابن عباس بلفظ وسند حديث عمران بن حصين، عند ابن خزيمة في "التوحيد"برقم  (408). 

(((
تاسعًا: حديث سلمان موقوفًا عليه لفظًا:

أخرجه ابن خزيمة (2/706-707/450) وابن أبي شيبة (6/312/31666) وعبدالرزاق مختصرًا (20850) وابن أبي عاصم في"السنة"  (834) والطبراني في "الكبير" (6117).

من طريق أبي معاوية ثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان ‑وهو النهدي‑ عن سلمان في دنو الشمس، وإتيان الأنبياء، وإخراج النبي ( من كان في قلبه مثقال حبة حنطة،.... وحبة شعيرة.... وحبة خردل..... ذلكم المقام المحمود. وهذا سند رجاله ثقات، وقال الحافظ في "المطالب العالية": (4/388): صحيح موقوف.ا(
ومثله لا يقال بالرأي، وسلمان، وإن روى عن أهل الكتاب، فإن هذا المتن قد جاء من وجوه كثيرة صحيحة، والله أعلم.

(((
عاشرًا: حديث أبي بكرة:
من طريق سعيد بن زيد سمعت أبا سلمان العصري ثني عقبة بن صهبان سمعت أبا بكرة عن رسول الله( أنه قال: " يُحمل الناس على صراط يوم القيامة، فتقادع به جنبتا الصراط، تقادع الفراش في النار، قال: فيتحنن الله برحمته على من يشاء، قال: ثم يؤذن للملائكة والنبيين والشهداء أن يشفعوا، فيشفعون، ويُخرِجون، ويشفعون، ويخرِجون من كان في قلبه ما يزن ذرة من إيمان".

أخرجه أحمد (20440) وابن أبي شيبة (7/81/34182) والبخاري في "الكنى" ص(37) مختصرًا، والبزار في"البحر الزخار" (4/122-123/3671) وقال: لا نعلم أحدًا يرويه عن رسول الله ( غير أبي بكرة بهذا اللفظ.ا( وفيه: "فينجي الله برحمته من يشاء" وانظره برقم  (3697) وأخرجه الخلال في"السنة" (5/47-48/1581)، (5/51/1589) والطبراني في"الصغير" (929) والخطيب في "التاريخ" (3/422).
وسعيد بن زيد صدوق له أوهام، وأبوسليمان العصري؛ وثَّقَه ابن معين، كما في "الجرح والتعديل" (9/380)، ففي هذا السند لين، وأيضًا فيه نكارة، فالمحفوظ في الروايات الصحيحة: أن الله عزوجل يخرج من النار برحمته، من لم تخرجهم الشفاعة، وهنا ذكر أن هؤلاء خرجوا بشفاعة المخلوق، والله أعلم.

(((
الحادي عشر: حديث أبي موسى:
من طريق خالد بن نافع الأشعري عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى، قال: قال رسول الله (: "إذا اجتمع أهل النار في النار، ومعهم من شاء الله من أهل القبلة، قال: الكفار: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى، قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم، وقد صرتم معنا في النار؟! قالوا: كانت لنا ذنوب، فأُخِذْنا بها، فيسمع الله عزوجل ما قالوا، فأمر بمن كان من أهل القبلة، فأُخْرِجوا، فلما رأى ذلك أهل النار، قالوا: ياليتنا كنا مسلمين، فنخرج كما خرجوا، قالوا: وقرأ رسول الله (:( الر تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْءَانٍ مُبِينٍ ( رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ((
)". 
أخرجه ابن أبي عاصم في"السنة" (843) بهذا اللفظ، وأخرجه الطبري في "تفسيره" (8/2) وفيه: عن أبي موسى بلغنا أنه إذا كان يوم القيامة، واجتمع أهل النار في النار..... الحديث. وخالد بن نافع لا يحتج به، وقد سبق نحو ذلك في حديث أنس الطريق (ب،ي) وكذا في حديث أبي سعيد برقم (ك) وغير ذلك، وهناك آثار عند الطبري وابن المبارك في "الزهد" (1270) والآجري في "الشريعة" (776،775) بمعنى حديث أبى موسى، لإبراهيم ومجاهد وغيرهما، فارجع إليها ‑إن شئت‑ وكل هذا يقوي الحديث، والله أعلم. 

(((
الثاني عشر: حديث ابن عمر:

من طريق إسحاق بن عبدالله ‑وهو ابن أبي فروة‑ عن سعيد بن أبي سعيد عن ابن عمر قال: " لقد بلغت الشفاعة يوم القيامة، حتى أن الله عزوجل يقول للملائكة: أخرجوا برحمتي من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان" قال: "ثم يخرجهم حفنات بيده بعد ذلك".

أخرجه الآجري في "الشريعة" برقم (806)، وابن أبي فروة متروك. 

(((
الثالث عشر: حديث عبدالله بن عمرو: 

من طريق عثمان بن عمر ثنا خارجة بن مصعب عن أبيه عن عبدالله ابن عمرو أن الرسول ( قال: "يخرج ناس من النار، فيُسَمَّوْن: الجهنميين". أخرجه ابن خزيمة برقم (409) وخارجة متروك. 

(((
الرابع عشر: حديث حذيفة:
عن عبدالرحمن بن مهدي عن حماد بن أبي سليمان عن ربعي عن حذيفة قوله: "ليدخلن الجنة قوم محشتهم النار، يدخلونها برحمة الله، وبشفاعة الشافعين". أخرجه أحمد (23531،23530،23430) بدون ذكر حذيفة، وفي "الزهد" (1266) ‑واللفظ له‑ ورواه مرفوعًا: ابن أبي شيبة كما في "المطالب" (5/116/4554) وابن أبي عاصم (836،835) والآجري في "الشريعة" (805) وابن خزيمة في "التوحيد" (407) واللالكائي (2080). 

وحماد بن أبي سليمان لا يحتج به، وقد اختلف عليه في هذا الحديث:

فرواه شعبة وهشام الدستوائي عن حماد عن ربعي عن حذيفة مرفوعًا وموقوفًا أيضًا  ‑والوقف له حكم الرفع‑ بدون ذكر "رحمة الله".

ورواه حماد بن سلمة عن حماد به، بدون ذكر: "رحمة الله"، ولا "شفاعة الشافعين". 

ورواه ابن مهدي عن حماد بن أبي سليمان، بذكر "رحمة الله، وشفاعة الشافعين"، وهذا كله من حماد بن أبي سليمان، فإن في حفظه لينا، لكنه توبع من أبي مالك الأشجعي عند الطيالسي برقم (419) عن ربعي به، كما رواه ابن مهدي عن حماد بن أبي سليمان، وهذا سند قال عنه شيخنا الألباني ‑رحمه الله‑: فهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.ا( من "ظلال الجنة في تخريج السنة" (1-2/389) تحت رقم  (836). 

وقد جاءت أحاديث كثيرة بذكر الإمتحاش في أهل القبضة، أو من يخرجون برحمة الله، فيكون ذكر الإمتحاش هذا في حق الذين تخرجهم الشفاعة على سبيل التغليب، أو أن هذه رواية مجملة، فسرتها الروايات الأخرى، وجعلت الإمتحاش خاصًا بأهل القبضة، وقد قال عياض ‑كما في "فتح الباري" (11/457)‑: ولا يبعد أن الإمتحاش يختص بأهل القبضة....ا( وهذا هو الراجح، والله أعلم.

ولحديث حذيفة لفظ آخر، بذكر إتيان الناس الأنبياء، والمرور على الصراط، عند مسلم (195) وغيره. 

هذا ما يتسر جمعه، ممالة صلة بالباب من أحاديث الشفاعة، وقد بسطت القول في ذلك، لعظيم الفائدة المترتبة من معرفة الأحكام من هذه الروايات، والله أعلم.

(  وقبل الخوض في وجه الدلالة ‑عند من لم يكفر تارك الصلاة‑ من أحاديث الشفاعة، ورد الفريق الآخر عليه، أذكر عدة قواعد مستفادة مما صح من الأحاديث والألفاظ السابقة:

1- أحاديث الشفاعة جاءت مختصرة ومتقصاة، كما ذكر ذلك ابن خزيمة ‑رحمه الله‑ في كتاب "التوحيد" في غير ما موضع، وعليه؛ فتحمل الأحاديث المختصرة على المتقصاة، طالما أن الجميع صحيح مقبول من جهة القواعد الحديثية، والغالب في خطأ من أخطأ في فقه هذا الباب، هو عدم جمع طرق أحاديث الشفاعة، وإدراك هذه الحقيقة، والله أعلم.
وقد قال ابن خزيمة ‑رحمه الله‑ في "التوحيد" (2/602):

فأصحاب النبي ( ربما اختصروا أخبار النبي ( إذا حدثوا بها، وربما اقتصُّوا الحديث بتمامه، وربما كان اختصار بعض الأخبار، (أن) (
) بعض السامعين، يحفظ بعض الخبر، ولا يحفظ جميع الخبر، وربما نسي بعد الحفظ بعض المتن، فإذا جُمِعَت الأخبار كلها؛ عُلِمَ حينئذ جميع المتن والسند، (و) دل بعض المتن على بعض، كَذِكْرنا أخبار النبي ( في كتبنا، نذكر المختصر منها، والمتقصى منها، والمجمل والمفسر، فمن لم يفهم هذا الباب؛ لم يحل له تعاطي علم الأخبار ولا ادعاؤها.ا( 

وانظر ما قال أيضًا في (2/707). والناظر في أحاديث الشفاعة يجد هذا بجلاء، بل لا تكاد ترى حديثًا ‑في هذا الباب‑ إلا وفيه إجمال أو إبهام، والموفَّق من وفَّقه الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2- إخراج أهل النار من الموحدين، يكون بشفاعة الشافعين، أو برحمة أرحم الراحمين، بدون شفاعة مخلوق ‑على اختلاف في ذلك‑ انظر ما قاله الحافظ في "الفتح" (11/456) ك/الرقاق، حول استئذان رسول الله( ربه بأن يشفعه فيمن قال: لا إله إلا الله، وانظر ما قاله ابن خزيمة في "التوحيد" (2/609-610)، على أن الجميع من رحمة الله عزوجل، فلولا أن الله عزوجل أراد رحمة من خرجوا بالشفاعة، لما قبل فيهم قولاً من الشافعين، حتى يمكثوا المدة التي قدرها الله عزوجل، إلا أن العلماء فرقوا بين الصنفين، بل وقد صرحت الأحاديث بذلك، كما في حديث حذيفة، والله أعلم.

3- النبي ( له عدة شفاعات، يهمنا هنا منها شفاعتان: 

الأولى: وهي المقام المحمود، وهي الشفاعة للخلق جميعًا، بأن يعجل الله عزوجل بتفريق جمعهم إلى حيث يشاء سبحانه وتعالى، وهي قبل مرور الناس على الصراط، كما قال ابن خزيمة في "التوحيد" (2/600).

الثانية: شفاعته ( في إخراج كثير ممن دخل النار من أمته، وهذه الشفاعة متأخرة عن التي قبلها، وهي التي أنكرها أهل البدع، والله أعلم.

انظر ما قاله النووي في "شرح مسلم" (3/55).

4- جاء في بعض الروايات: "حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد" وقد ذُكِرَ ذلك مرتين: 

فالموضع الأول: محمول على قضاء الله سبحانه وتعالى بدخول أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار. 

والموضع الثاني: محمول على إخراج من بقي من أهل التوحيد من النار، وخلود الكفار والمنافقين فيها، انظر "المفهم في شرح مسلم" للقرطبي (1/421-422) و "إرشاد الساري" للقسطلاني (15/403).

5-  ذكر القرطبي أن ما جاء في حديث أنس من استئذان النبي ( على ربه سبحانه وتعالى، وسجود النبي ( وتمجيده ربه عزوجل، وأنه يقطع له حدًا يدخلهم الجنة، ثم حدًا آخر، وحدّاً ثالثًا، أن ذلك لأمته غير الشفاعة العظمى، التي للخلق جميعًا، في فصل القضاء، وأن حديث أنس مختصر، ولم تُذْكَر فيه الشفاعة العظمى، وإنما ذكر أنس هذه الشفاعة التي طلبت منه، وأنكرها أهل البدع، انظر "المفهم" (1/437)، وقد اعترض الداودي على جملة: "أمتي" وقال في هذا القول: لا أُراه محفوظًا، لأن الخلائق اجتمعوا واستشفعوا، ولو كان المراد هذه الأمة خاصة؛ لم تذهب إلى غير نبيها، فدل على أن المراد الجميع، وإذا كانت الشفاعة لهم في فصل القضاء، فكيف يخصها بقوله: "أمتي"؟ ثم قال: وأول الحديث ليس متصلاً بآخره، بل بقي بين طلبهم الشفاعة، وبين قوله: "فأشفع" أمور كثيرة.ا( من "عون الباري" (5/742) لصديق حسن خان، ونقل ‑أيضًا‑ كلام عياض، الذي يدل على أن في الحديث اختصارًا، وأقره الحافظ، والصحيح أن هذه الشفاعة، بعد الشفاعة العظمى لجميع الأمم.

6-  صرح ابن خزيمة بأن شفاعة النبي ( فيمن كان في قلبه مثقال كذا وكذا من إيمان، أن المراد بذلك البعض، لا الكل، فقال رحمه الله في "التوحيد"  (2/727-729): باب ذكر الدليل أن جميع الأخبار التي تقدم ذكري لها، إلى هذا الموضع، في شفاعة النبي (، في إخراج أهل التوحيد من النار؛ إنما هي ألفاظ عامة، مرادها خاص، قوله "أخرجوا من النار من كان في قلبه وزن كذا من الإيمان" أن معناه بعض من كان في قلبه قدر ذلك الوزن من الإيمان، لأن النبي( قد أعلم أنه يَشْفَع ذلك اليوم أيضًا غيره، فيُشَفَّعون، فيأمر الله أن يخرج من النار بشفاعة غير نبينا محمد (، من كان في قلوبهم من الإيمان قدرما أعلم أنه يخرج بشفاعة نبينا محمد (، اللهم إلا أن يكون من يشفع من أمة النبي(، إنما يشفع بأمره..... إلى أن قال: كان معنى الأخبار التي قدمت ذكرها في شفاعة النبي ( عندي خاصة، معناها: أخرجوا من النار، من كان في قلبه من الإيمان كذا، أي غير من قضيت إخراجه من النار، بشفاعة غير النبي ( من الملائكة والصديقين والشفعاء غيره، فمن كان له أخوة في الدنيا، يصلون ويصومون معهم، ويحجون معهم، ويغزون معهم، قد قضيتُ أني أشفعهم فيهم، فأخرجوهم من النار بشفاعتهم....ا(
قلت: وما قاله في حق النبي(، هو كذلك في حق شفاعة المؤمنين في إخوانهم، فإنهم أمروا بإخراج من كان في قلبه وزن كذا، أو مثقال كذا، من الإيمان، ثم أمر الأنبياء عليهم السلام بإخراج من كان عنده نفس القدر من الإيمان، مما يدل على أن المؤمنين لم يخرجوا الكل، والقرينة لهذا أيضًا ‑فوق ما سبق من برهان‑ أنهم أمروا بأن يخرجوا من عرفوا من إخوانهم، فالذين لم يعرفوهم، لم يدخلوا في ذلك الأمر أصلاً، وأما قول العيني في "عمدة القاري": قوله: "فيخرجون من عرفوا" قال: وكذلك البواقي.ا( (16/641) فمعناه: سائر الدفعات التي يشفع فيها المؤمنون، لا باقي من كان كذلك من أهل النار، لأنه لو كان ذلك كذلك؛ لما بقي لشفاعة الأنبياء عليهم السلام شيء، وقد جاءت الرواية كما تقدم من كلام ابن خزيمة بخلاف ذلك، وينظر هل هذا التفسير الثاني لكلام العيني مقبول لغة؟ حيث أن "فواعل"، جمع "فاعلة" لا جمع "فاعل"، إلا في مواضع يسيرة، ليس هذا منها، كما ذكره القرطبي في "تفسيره" سورة التوبة، عند قوله تعالى: (رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ((
)، وإذا كان ذلك كذلك؛ فالمراد بالبواقي: سائر الدفعات، أي يخرجون في سائر الدفعات من عرفوا، لا سائر من كان في قلبه هذا القدر من الإيمان، فتأمل. 

وقد ثبت عن النبي( أن شفاعته لمن لا يشرك بالله شيئًا من أمته، أو لأهل الكبائر من أمته، ومعلوم أن شفاعة النبي( في غير من يخرجهم الله عزوجل بالقبضة، ومعلوم أيضًا أن من يخرجون بالقبضة ليسوا بمشركين، وإنما هم أصحاب كبائر، وكذلك من يشفع فيهم غير النبي ( أصحاب كبائر، ليسوا بمشركين، فعلم أن حديث النبي ( من العام الذي يراد به الخاص،وكذا أكثر أحاديث الشفاعة من هذا الصنف، أو أنها مختصرة، قد سيقت سياقًا أطول في موضع آخر، والله أعلم.

7-   شفاعة المؤمنين في إخوانهم الذين يعرفونهم، مقدمة على شفاعة الأنبياء عليهم السلام في إخراج بعض من دخل النار، كما في حديث أبي سعيد، الطريق (ز) وكذلك فهي مقدمة على من يخرجه الله عزوجل بالقبضة بعد ذلك، وهذا أمر مشهور في كثير من الروايات، ولا يعارض هذا قول النبي (: "أنا أول شافع، وأول مشفع" لأن هذا محمول على الشفاعة العظمى، وهي أولى الشفاعات، وظاهر كلام ابن خزيمة أن النبي ( أول من يشفع في إخراج بعض الموحدين من النار، فيكون الترتيب على ذلك: أولاً شفاعة النبي (، ثم شفاعة المؤمنين من هذه الأمة، ثم شفاعة سائر النبيين عليهم السلام، ثم من يخرج بالقبضة، هذا على ما يظهر من كلام ابن خزيمة، وإلا فإن الأمر يحتمل غير هذا، لكني لما لم أكن متأكدًا من ذلك؛ فالأخذ بطريقة بعض أهل العلم أولى، والله أعلم.
8-   وقد ذكر ابن خزيمة أن الرجل الذي هو آخر من يدخل الجنة، والذي له في الجنة عشرة أمثال الدنيا ‑كما في حديث أبي سعيد‑ أنه يخرج من النار بعد تعذيبه على عمله، لا بشفاعة أحد، وأن الذين تخرجهم الشفاعات، يدخلون الجنة قبله، ثم بعد ذلك؛ يخرج الله مِنَ النار، مَنْ أمر الله الملائكة بإخراجهم، وفيهم آثار السجود قبل القضاء بين جميع الناس، انظر "التوحيد" (2/762،751-763) فهذا الرجل: إن كان بالنظر إلى أنه آخر أهل الجنة دخولاً فيها، فيحتمل أنه خرج قبل أهل القبضة، لكن بقي وقتًا بين الجنة والنار، كما تشهد بذلك الروايات، ثم يدخل الجنة بعد أهل القبضة، لأن بعد إخراج أهل القبضة؛ يفرغ الله عزوجل من القضاء بين العباد، وتُغْلَق النار على أهلها، الذين هم أهلها، والعياذ بالله، وإن كان بالنظر إلى رواية أنه: "آخر أهل النار خروجًا منها، وآخر أهل الجنة دخولاً فيها" فإن كان ذلك بعد أهل القبضة، كما هو ظاهر حديث أبي هريرة؛ فيحمل على أنه آخر من خرج بدون شفاعة أو قبضة، كما أشار لذلك ابن خزيمة في "التوحيد"، إنما خرج زحفًا بعد استيفاء ما قضي الله به عليه من العذاب ‑والعياذ بالله‑ ولو فرضنا أنه خرج قبل أهل القبضة، وبعد أهل الشفاعات؛ فإنه يتأخر بين الجنة والنار، حتى يدخل أهل القبضة، فالأمر محتمل، وهو إلى خروجه بعد أهل القبضة؛ أقرب، لما سبق، وليس في هذا معارضة لما تقرر، من كون أن أهل القبضة آخر من تدركهم الرحمة، لأن هذا الرجل يخرج من النار، بما بقي له من صالح عمله، لا بشفاعة مخلوق، ولا بقبضة، والله أعلم.

9- أن الذين يخرجهم المؤمنون من النار، يُعرفون بصورهم، لا بآثار السجود، كما يظهر من حديث أبي سعيد، الطريق (أ،ب،ز،ح)، وأما من يخرجون وفيهم آثار السجود، ولم تأكلها النار، فهم الذين أمر الله عزوجل الملائكة بإخراجهم، كما في حديث أبي هريرة الطريق (أ،ب) وهؤلاء ‑في الراجح‑ هم الذين تخرجهم القبضة، والله أعلم.
10-  الذين يُسَمَّوْن "عتقاء الرحمن" أو "عتقاء الله" أو "عتقاء الجبار"، هم الذين تخرجهم القبضة، أو يخرجون برحمة الرب عزوجل، لا بشفاعة مخلوق، كما في حديث أبي سعيد الطريق (أ) وحديث أنس الطريق (ب)، وحديث جابر الطريق (ج) وفيه لين، إلا أنه يتقوى بغيره في ذلك، والله أعلم.

11- الذين وصفوا بأنهم امْتُحِشوا، أو اسْوَدُّوا، أو عادوا حُممًا، أو فَحْمًا، ونبتوا كما تنبت الحبة في حميل السيل، هم أهل القبضة، أو الذين أخرجوا بالرحمة، كما في حديث أبي سعيد، الطريق (أ،ج،ط) وحديث جابر الطريق (أ،ج،د،() وحديث أنس الطريق (ب)، وما جاء في حديث حذيفة مخالفًا لذلك؛ فهي رواية مجملة، تفسرها الروايات الأخرى، كما بيّنْتُه هناك، ومما يشير إلى ما قررته هنا، ما قاله القاضي عياض: ولا يبعد أن الامتحاش يختص بأهل القبضة....ا( من "فتح الباري" (11/457). 

والمحش: احتراق الجلد، وظهور العظم.ا( من "الفتح" عياذًا بالله من حال أهل النار. 

وتبويب ابن خزيمة في "التوحيد" (2/762،751) لا يُعارض ذلك، كما وضحته في القاعدة (8).
وأما رواية أبي نضرة عن أبي سعيد عند مسلم بلفظ: "حتى إذا كانوا فحمًا؛ أذن في الشفاعة" فهي رواية مجملة، تفسرها الأحاديث الأخرى، فإن بعض من يخرجه المؤمنون، ليسوا فحمًا، إنما أخذتهم النار إلى أقدامهم، وركبهم، ونحو ذلك، كما في حديث أبي سعيد وغيره، فتُحمل هذه الرواية، على الروايات المفسرة، وهذا كله يؤكد ما جاء في القاعدة السابقة برقم (1)، والله أعلم.

12-  وجاء أيضًا في بعض الروايات، أن بعض الذين تخرجهم الشفاعة ‑لا القبضة‑ يُطْرحون في ماء الحياة، وينبتون كما تنبت الزرعة في حميل السيل، كما في حديث أبي سعيد (ز) وحديث جابر (د،().

13-  أما الذين يدخلون الجنة، ويُسَمَّوْن بالجهنميين، فمنهم من أخرجته الشفاعة، كما في حديث عمران بن حصين وابن عباس وأبي سعيد الطريق (ك) وبعض الطريق (ح) من حديث أنس، وحديث حذيفة، وأما الرواية التي فيها أنهم خرجوا برحمته سبحانه، لا بشفاعة مخلوق، فمن حديث ابن مسعود، الطريق (د)، وفيه: لين، إلا أنها وردت من حديث أنس الطريق (ب) بسند رجاله ثقات.

14-  الذين يدخلون النار من الموحدين، ويعيرهم المشركون، ثم يخرجهم الله عزوجل عند ذلك، الظاهر أنهم يخرجون برحمة الله عزوجل، لا بشفاعة مخلوق، وإذا كانوا كذلك؛ فهم من أهل القبضة، ومعهم من الأعمال الصلاة، لما جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه، كما في الطريق (أ،ب)، والله أعلم.

وهذا يمكن تحصيله ‑أيضًا‑ من حديث أنس برقم (ب) وهو حديث صحيح، ومن حديث أبي موسى، وفيه: "....من أهل القبلة" وسنده ضعيف، ومن حديث أبي سعيد برقم (ك) وفيه: "تزعمون أنكم أولياء الله" وسنده ضعيف، إلا أن فيه زيادة منكرة، وهي أن إخراجهم يكون بالشفاعة، لا بمجرد رحمة الله عزوجل، وحديث أنس المشار إليه سابقًا برقم (ب) فيه: "ما أغني عنكم أنكم كنتم تعبدون الله، لا تشركون به شيئًا" وقد فُسِّر هذا القول، بحديث أبي هريرة عند البخاري (86) ومسلم برقم (182): "....حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار؛ أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبدالله، فيخرجونهم، ويعرفونهم بآثار السجود....." وفي رواية عندهما: "حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد، وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئًا، ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود، تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود....".

فبيَّن هذا الحديث أنه لا يلزم من إخراج من كان يشهد أن لا إله إلا الله، أنه لا يصلي، أو أنه يتلفظ بهذه الكلمة، دون شيء من عمل الجوارح، وأهم ذلك ‑عندنا جميعًا‑ الصلاة، والله أعلم.
ومما يدل على أن الذين يعيّرهم المشركون من أهل التوحيد في النار، أنهم يخرجون برحمة الله، لا بشفاعة مخلوق؛ ما جاء في "مسند أحمد" برقم (12469) من حديث أنس في قصة سجود النبي(، واستئذانه ربه في إدخال من شاء الله من أمته الجنة... وفيه: "يَفرغ الله من حساب الناس، وأدخل من بقي من أمتي النار، مع أهل النار، فيقول أهل النار: ما أغني عنكم أنكم كنتم تعبدون الله، ولا تشركون به شيئًا؟ فيقول الجبار: فبعزتي، لأعتقنهم من النار، فيرسل إليهم، فيخرجون، وقد امتحشوا، فيدخلون في نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في غثاء السيل، ويكتب بين أعينهم: هؤلاء عتقاء الله، فيذهب بهم، فيدخلون الجنة، فيقول لهم أهل الجنة: هؤلاء الجهنميون، فيقول الجبار: بل هؤلاء عتقاء الجبار".ا(
وهذا مروى بالسند السابق في الطريق (ب) من حديث أنس، فهذا السياق يدل على أنهم أهل القبضة، وبقية الروايات تدل على أنهم يصلون، ولو فرضنا أن أهل القبضة بعد هؤلاء، فليس أهل القبضة من هذه الأمة، لقوله (: "وأُدْخِل من بقي من أمتي النار" ..... إلى أن قال: "فيخرجون، وقد امتحشوا....." الحديث، والخلاف في كفر تارك الصلاة، في هذه الأمة لا في غيرها من الأمم، والله أعلم.
15-  لم أقف على نص صحيح فيه تفصيل شفاعة الملائكة، إلا ما جاء في حديث أبي سعيد ...."فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار: بقيت شفاعتي....." الحديث، ولذا فلم أعرف بدقة موضع شفاعة الملائكة، في ترتيب الشفاعات، ولعلها تكون بعد شفاعة المؤمنين والأنبياء، فتكون الرابعة في الترتيب، وبعدها شفاعة الجبار أرحم الراحمين، وتكون الشفاعات كالآتي: شفاعة رسول الله (، ثم شفاعة المؤمنين، ثم شفاعة الأنبياء، ثم الملائكة، ثم أرحم الراحمين؛ فإن صح هذا الوجه في جعل الملائكة بعد رسول الله ( والمؤمنين والأنبياء؛ وإلا فينظر، وأما شفاعة أرحم الراحمين، فهي آخر الشفاعات جزمًا، والله أعلم.
16- كان قد بدا لي أن الذين يخرجون من النار، يكون ذلك على سبيل التدلي، فكلما كانت ذنوب الرجل أقل، وكان إيمانه أكثر؛ كلما كان أسبق للخروج بالشفاعة، لكن هذا ليس بمطرد، لأن النبي ( شُفِّع فيمن يوجد في قلبه مثقال كذا من الإيمان، ثم يشفع بعد ذلك المؤمنون، فيمن يوجد في قلبه ما هو أكثر أو أثقل من ذلك المثقال، فدل على أن الأمور ليس فيها قياس الأولى، إنما ذلك كله برحمة أرحم الراحمين، والله أعلم.
17- هناك أحاديث أخرى، أو طرق أخرى لأحاديث مذكورة هنا، لم أذكرها، إما لأنها بعيدة عن موضع النّزاع، أو لأنها مجملة قد فصلتها الأحاديث المذكورة، أو لأن ما عندي قد سد مسدها، والله أعلم. 

(((
الفصل الثالث














(�) سورة البقرة، الآية: 238.


(�) كذا،والسياق يقتضي أن يقال: ولا يتناول التارك بالكلية......الخ. 


 (1)  سورة النساء، الآية:40.


 (�)  سورة الحجر، الآية: 2.


(1)  سورة الإسراء، الآية: 79.


 (�)  عند البخاري: "تتكلموا"، من الكلام.


(�)  سورة الشعراء، الآية:100-102.


(�)  سورة الحجر، الآية: 2.


(�) سورة المدثر، الآية: 42-47.


 (�)  سورة الحجر، الآية: 2.


(�)  سورة الحجر، الآية: 1-2.


(�) في الأصل: "أو"، ولعل ما ذكرته هو الصواب  المناسب للسياق، والله أعلم.


(1)  سورة التوبة، الآية: 87.






